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ذُُُ مــكاني خلــف هــذا المكتــب، وأواجــه هــذا الجمهــور  بقــدرٍٍ غير يــسير مــن القلــق والتو�تُـر، آخ�

ِـي العلــم على يــد العــلماء الأوروبيين - ســواء  َـف. بالنســبة إلينــا، نحــن الأمريكــيين، فــإن خبرة تَلَ�ق المث�ق

بالــسماع منهــم مبــاشرةًً أو مــن كتبهــم - أمــرٌٌ معتــاد جــدًّّا. ففــي جامعتــي، جامعــة هارفــارد، لا يّرُّم 

شــتاءٌٌ مــن دون حصــادٍٍ - كــبيرًاً كان أم صــغيرًاً - مــن المحــاضرات التــي يلقيهــا ممِثِّلــو العلــم أو الأدب 

الإســكتلنديون، والإنجليــز، والفرنســيون، والألمان في بلدانهــم. ســواء الذيــن أقنعناهــم ابتــداءًً بعبــور 

المحيــط لكي يحــاضروا فينــا، أو الذيــن اغتنمنــا فرصــة الــسماع منهــم حيــنما كانــوا يــزورون بلادنــا. 

ــا  ــون. أم ث الأوروبي ــَدَّ ــنما يتح ــتمع بي ــو أن نس ــا إذن، ه ــبة إلين ــي بالنس ــر الطبيع ــدو أن الأم ويب

ث بيــنما يســتمع لنــا الأوروبيــون، فلــم نكتســبها بعــدُُ. وعقــب  العــادة العكســية، أقصــد أن نتحــَدَّ

ــك  ــه أتى بذل ــذار؛ لأن ّـا بالاعت ــه حس� ــر ســيُُوِلِّد في ــك الأم ــإن ذل ــذه المغامــرة، ف ــام أول شــخصٍٍ به قي

ــال  ســة في المخي ــون على أرضٍٍ مقَدَّ ــك خاصــةًً حين نك ــر كذل ــون الأم مـجترئ. يجــب أن يك ــل ال الفع

ةًًَ على مخيــالي  الأمــريكي مثــل أرض إدنبره. إن أمجــاد الكــرسي الفلســفي لهــذه الجامعــة كانــت مُُنْْطَبَِِع�

بعمــقٍٍ في صبــاي. فكتــاب الأســتاذ أليكســاندر فريــزر Alexander Fraser (1819-1914( "مقــالات 

ــاب  ــحين، كان أولََ كت ــك ال ــو في ذل ــادرًًا للت ــذي كان ص ــفة - Essays in Philosophy"، ال في الفلس

فلســفيٍٍّ أطالعــه في حيــاتي، ولــن أنسى إحســاس المهابــة الممتــزج بالتقديــر الــذي اعتراني عندمــا قــرأتُُ 

َـه لــدروس الــسير وليــام هاملتــون William Hamilton (1788 - 1856( الــواردة في الكتــاب.  شرح�

ــفسي لدراســتها؛ وبعــد  تُُْ ن ــي دََفَع� ــات الفلســفية الت ــون أول الكتاب ــت محــاضرات هاملت لقــد كان

 ،)1828-Dugald Stewart (1753 ذلــك، غمــرت نــفسي في الكتابــات الفلســفية لدوجالــد ســتيوارات

ــذه لا  َـة ه ــوقير والإجلال الفتي� ــاعر الت ــراون Thomas Brown (1778 - 1820(. إن مش ــاس ب وتوم

تتقــادم أبــدًًا. وأعترف بأننــي حين أجــد نــفسي المتواضعــة، قــد رُقُيــت مــن فقرهــا الأصلي لكي تصبــح 

مــن الــحين مســؤولةًً رســمية هنــا، وتحولــت إلى رفيقــة عمــلٍٍ لهــذه الأسماء المرموقــة، فــإن كَلَّ ذلــك 

يحـمـل في ثناـيـاه حسـّـا بأنـنـي في أرض الأحلام بـقـدر ـمـا أـنـا في الواـقـع.

ــدًًا. إن  ــل أب ــن يضمح ــذا الشرف ل ــأن ه ــعر ب ــف، أش ــذا التكلي ــتُُ بشرف ه ــذ حظي ــن، م ولك

ًـا؛ ولــذا أقــف هنــا دون المزيــد مــن الــكلمات  للعمــل في الســلك الأكاديمـي إلزاماتــه البطوليــة أيض�

 ،Aberdeen الاســتهجانية. دعــوني فقــط أق�ُـل هــذا الأمــر، بمـا أن هــذا التيــار الآن، هنــا وفي أبرديــن

قــد بــدأ في الــسير مــن الغــرب إلى الشرق، فإننــي أتمن�َـى لــه الاســتمرار في ذلــك. وبتعاقــب الســنوات، 

أتمن�َـى أن يُطُْل�َـب الكــثير مــن أبنــاء وطنــي ليحــاضروا في الجامعــات الإســكتلندية، مــن خلال تبــادُُل 

الأماكــن مــع محاضريــن إســكتلنديين في الولايــات المتحــدة. وأرجــو أن تصبــح شــعوبنا - في كل هــذه 

فَََشِّيي المـزاج الفلســفي الخــاص  ــة الشــأن - متســاويةًً كشــعبٍٍ واحــد. وكُُلي أمــل في �ت الأمــور العالي
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َـم. وكذـلـك اـمـزاج الـسـياسي الـخـاص، المراـفـق لأحاديثـنـا الإنجليزـيـة، أكثر وأكثر كي يترك أـثـره في العالـ

ًـا  وفــيما يتعل�َـق بالطريقــة التــي ســأديرُُ بهــا هــذه المحــاضرات، فلســتُُ لاهوي�تّـا، ولا باحث�ًـا متمرس�

في تاريــخ الأديــان، ولا أنثروبولوجي�ّـا. إن علــم النفــس هــو الفــرعُُ الوحيــد مــن العلــم الــذي أبــرع فيــه 

على وجــه الخصــوص. وبالنســبة إلى عال�ِـم النفــس، يجــب أن تكــون الميــول الديني�َـة للإنســان مــثيرةًً 

للاهــتمام، على الأقــل بنفــس قــدر أّيٍّ مــن الوقائــع المتعِلِّقــة بطبيعتــه العقليــة. وبالتــالي، يبــدو أن 

الأمــر الطبيعــي بالنســبة إَليَّ، وباعتبــاري عال�مََِ نفــسٍٍ، أن أدعوكــم إلى دراســةٍٍ وصفي�َـة لهــذه الميــول 

الدينيـَـة.

إذا كان على هــذا البحــث أن يكــون ســيكولوجيًّّا بحــقٍٍّ، فلا يجــب عليــه الانشــغال بالمؤسســات 

الديني�َـة، وإنمـا يلــزم أن تكــون المشــاعر الديني�َـة والدوافــع الديني�َـة هــي موضــوع انشــغاله. ويجــب 

ــن ذوي  ــالٌٌ م َـه رج ــذي كََتَب� لة في الأدب ال ــورًًا، المســَجَّ ــة الأكثر تط ــر الذاتي ــفسي بالظواه ِـد ن أن أُقُي�

ير الذاتيــة.  وََْى وفي الــِسِّ الفصاحــة ويَعَــون ذواتهــم على نحــوٍٍ كامــل، في الأعمال التــي تــدور حــول الق�َتَّ

ــإن المـرء  ــثيرةًً للاهــتمام، ف ــا تكــون م ِـرة مــن موضــوعٍٍ م وبالرغــم مــن أن الأصــول والمراحــل المبك�

 . ــورًًا وكماالًا ــكالها الأكثر تط ــر إلى أش ــه النظ ــعنيَّن علي ــة، يت ــا الكامل ــدٍٍّ وراء دلالته ــعى بج ــنما يس حي

وينبنــي على ذلــك أن الوثائــق التــي ســنوليها كامــل عنايتنــا ســتكون خاصــةًً بالرجــال الذيــن كانــوا 

ُـه  ــهل فهم� ــا يس ًـا واضحًً ــا وصف� ــن على أن يمنحون َـة، والقادري ــاة الديني� ــتوى الحي ــرع على مس الأب

َـا  ًـا معاصريــن نســبيًّّا، وإم� َـا أن يكونــوا كَتَّاب� لأفكارهــم ودوافعهــم. إن هــؤلاء الرجــال - بالطبــع - إم�

 Documents أن يكونــوا مــن الأوائــل الذيــن صــاروا رمــوزًاً دينيــة كلاســيكية. إن الوثائــق الإنســانية

ًـا لا يلــزم أن  Humains ]الإنســان نفســه بوصفــه وثيقــةًً �تُـدرس[ التــي ســوف نجدهــا أكثر ثــراءًً ونفع�

ُـر في العلــم ومخابئــه؛ إن هــذه الوثائــق يســهل العثــور عليهــا وكأنهــا  َـث عنهــا في مكامــن التبح� يُبُح�

ــكل  ــألتنا بش ــة مس ــن طبيع ــج ع ــذي ينت ــع ال ــذا الوض ــلوكة، وه ــق المس ــة الطري ــد على قارع توج

كــم فــيما يتعل�َـق  ًـا - وعلى نحــوٍٍ ممتــاز - النقــصََ الــذي يعــاني منــه مُُحارضِر طبيعــّيٍّ للغايــة، يلائــم أيض�

َـل، والفقــرات مــن اعترافــاتٍٍ شــخصية، ومن  ذُُُ الاقتباســات، والجُُم� بالتعليــم اللاهــوتي الخــاص. قــد آخ�

بٍٍُ كانــت توجــد بالفعــل مــع الكــثير منكــم، في وقــتٍٍ مــا؛ ولكــن هــذا الأمــر لــن يكــون ضــارًّّا  كُُت�

بالقيمــة التــي تحــوز عليهــا اســتنتاجاتي. وصحيــحٌٌ أن قارئ�ًـا وباحث�ًـا يتمت�َـع بــروح المغامــرة أكثر منــي، 

وســيُُحاضر هنــا في المســتقبل، قــد يكتشــف وثائــقََ يعلوهــا الغبــار على أرفــف المكتبــات، ســيكون 

تَْمَِِعِِ مــن تلــك التــي وفرتهــا وثائقــي. لكني  ًـا وإثــارةًً لفضــول المُس� مــن شــأنها تــوفير تســلية أكثر إمتاع�

ــال  ــدة المن ــالضرورة، ومــن خلال احتكامــه على الكــثير مــن المـواد الاســتثنائية بعي ــه ب أشــُكُّ في كون

ًـا، ـسـيقترب أكثر ـمـن جوـهـر المـسـألة الـتـي بين أيديـنـا. حاليـ
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إن ســؤال: مــا هــي الميــول الديني�َـة؟ وســؤال: مــا هــي دلالتهــا الفلســفية؟ ينتميــان - مــن وجهــة 

ًـا مــن مســتويات طــرح الأســئلة؛ ولأن الفشــل في إدراك  النظــر المنطقيــة - لمســتويين مختلــفين تمام�

هــذه الحقيقــة - بشــكلٍٍ واضــحٍٍ - قــد يُوُل�ــد الــحيرة والالتبــاس، أرغــب في التشــديد على هــذه النقطــة 

قلــيالًا قبــل الولــوج في الوثائــق والمـواد التــي أشرت إليهــا.

ــأي شيء.  َـق ب ــيما يتعل� ــن التســاؤل ف ــتويين م َـز بين مس ي�ميُم ًـا،  ــب المنطــق الصــادرة حديث� في كت

ًـا: مــا  : مــا هــي طبيعــة هــذا الشيء؟ كيــف حــدث؟ مــا هــو تكوينــه، وأصلــه، وتاريخــه؟ وثاني� أوالًا

هــي أهميتــه، ومعنــاه، ودلالتــه، بمـا أنــه هنــا الآن؟ والإجابــة على أســئلة المســتوى الأول تُعُطــى في 

ًـا  شــكل حُُ�كْـم وجــوديٍٍّ أو افتراض وجــوديٍٍّ. أمــا الإجابــة على أســئلة المســتوى الثــاني، فتكــون افترا�ض

عــن القيمــة، أو مــا يُسُــميه الألمان بـــ Werthurtheil ]حُُكــم القيمــة[ أو مــا يمكننــا - إن أردنــا - أن 

يه حــكمًاا رو�حيّـا. ولا يمكــن اســتنباطُُ أِيِّ حكــمٍٍ منــهما مبــاشرةًً مــن الآخــر. إنــهما ينطلقــان مــن  ِمَِّ نُس�

انشــغالاتٍٍ فكريــة متباينــة، ويمكــن للعقــل أن يؤل�ِـف بينــهما فقــط عــن طريــق إصــدار كِلِّ حُُكــمٍٍ 

، ـثـم جمـعـهما معـًـا بـعـد ذـلـك. مـنـهما على نـحـو منفصـلٍٍِ أوالًا

فــيما يتعل�َـق بمســألة الأديــان، يصبــح مــن الســهل - على وجــه الخصــوص - التمييــزُُ بين هذيــن 

، وأصولهــا الطبيعيــة التــي �ترَُُدُّ إليهــا.  النظــامين مــن التســاؤل. فلــكل ظاهــرة دينيــة تاريخهــا الخــاّصُّ

س، ليــس ســوى دراســةٍٍ لــه مــن وجهــة  ى في هــذه الأيــام بالنقــد التاريخــي للكتــاب المقــَدَّ ّمََّ ومــا يُس�

النظــر الوجوديــة هــذه، والتــي أُهُْْمِِل�َـت كــثيرًاً مــن قِِب�لَِِ الكنيســة المبك�ِـرة. تحــت أي ظــروفٍٍ حياتيــة 

س؟ ومــاذا كان يــدور بالضبــط  عــة في الكتــاب المقــَدَّ ســة إســهاماتهم المتنِوِّ م كََتَبَــةُُ النصــوص المقَدَّ قــَدَّ

عهــا - عندمــا بَلَّغــوا كلماتهــم؟ هــذه أســئلة متعِلِّقــة - كما هــو  داخــل عقولهــم المنفــردة - على تنُوُّ

واضــح - بالحقيقــة التاريخيــة ]المنتميــة لمســتوى التســاؤل الأول[، ولا يــرى المـرء كيــف يمكــن للإجابة 

ّـا ]دون دراســةٍٍ  عليهــا حســم أمــر هــذا الســؤال الإضــافي ]المنتمــي لمســتوى التســاؤل الثــاني[ ارتجالي�

وفحــصٍٍ[، والــذي يظــل قا�ئًـا: أي نــوع مــن الفائــدة يمكــن لكتــابٍٍ مثــل هــذا - بالطريقــة المحــددة 

ــبََ  ًـا؟ ولكي نجي ــاة ووحي� ــدًًا في الحي ــه مرش ــا بوصف ــا لن ــود - أن يحمله ــا للوج ــي أتى به ــة الت للغاي

ــة  َـة عــن ماهي ــة العام� ــوعٌٌ مــن النظري ــا ن على هــذا الســؤال الآخــر، يجــب أن يكــون قــارًّّا في عقلن

الخصوصيــات في نــصٍٍّ مــا، والتــي تعطيــه قيمــة الوحــي؛ وهــذه النظريــة نفســها هــي التــي ســتكون 

ــا  ــح بإمكانن ــودي، يصب ــا الوج ــم وحُُكمن ــذا الحُُك ــع بين ه ــي. وبالجم ــم الروح ــميته بالحك ــا أس م

س. وهكــذا، لــو كانــت نظريتنــا  بالفعــل اســتنباط حكــم روحــّيٍّ آخــر يتعل�َـق بقيمــة الكتــاب المقــَدَّ

عــن قيمة-الوحــي تؤك�ِـد على أن أَيَّ كتــاب، ولكي يحــوز قيمــة الوحــي، يجــب أن يكــون مكتوب�ًـا على 

ًـا لنــزواتِِ كاتِب�ِـه، أو يجــب أن يكــون خالي�ًـا مــن أيــة أخطــاء  نحــو تلقــائٍيٍّ ]بــإملاء الوحــي[، وليــس تبع�
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س  علميــة أو تاريخيــة، وأالَّا يــعربِّر عــن أهــواء وميــولٍٍ محليــة أو شــخصية؛ فســيتبنيَّن أن الكتــاب المقــَدَّ

ــأن  ــة - مــن جهــةٍٍ أخــرى - تســمح ب ــو كانــت النظري ــابٌٌ معلــول. لكــن، ل هــو - على الأرجــح - كت

َـد، لــو أنــه كان  ًـا على الرغــم مــن الأخطــاء والأهــواء والتأليــف الــبشري المتعم� يكــون الكتــاب وحي�

انيــة لأشــخاصٍٍ ذوي أرواحٍٍ عظيمــة يتصارعــون مــع أزمــات  فقــط ث�يمِـل تســجيالًا صادق�ًـا للــخبرات الجَُُوَّ

س أكثر إيجابيــةًً. فأنــتََ إذن تــرى أن الحقائــق  أقدارهــم، حينئــذٍٍ ســيصبح الحكــم على الكتــاب المقــَدَّ

ــرع في مجالهــم لم  َـاد التاريخــيين الأب ــد هــذه القيمــة، وأن الن�ق ــة لتحدي ــة نفســها غير كافي الوجودي

ــة. فبالحقائــق التاريخيــة نفســها التــي بين  ــة بالمســألة الروحي ــالي - المســألة الوجودي يخلطــوا - بالت

َـى البعــض الآخــر  ًـا، ويتبن� س باعتبــاره وحي� ًـا عــن قيمــة الكتــاب المقــَدَّ ّـى بعضهــم رأي� أيديهــم، يتبن�

سـاس القيـمـي ـلـكّلٍّ مـنـهما. رأيـًـا مغاـرًياً، وذـلـك بـنـاءًً على اـخـتلاف الحـكـم الروـحـي على الـأ

َـة حــول هذيــن النــوعين مــن الحُُكــم؛ لأن العديــد مــن الأشــخاص  أورد هــذه الملاحظــات العام�

المتديــنين - وربمـا يكــون بعــض الحاضريــن الآن مــن ضمنهــم - لا يســتخدمون هــذا التمييــز، والذيــن 

فــة، التــي تــعنيَّن  قــد يشــعرون - في البدايــة - بقليــلٍٍ مــن الفــزع مــن وجهــة النظــر الوجوديــة الصِّرر

النظــر مــن خلالهــا - في القــادم مــن المحــاضرات - إلى ظواهــر التجربــة الديني�َـة. حيــنما أتعامــل مــع 

هــذه الظواهــر بيولوجي�ّـا وســيكولوجًيًّا كما لــو كانــت مجــَرَّد وقائــع مــثيرة للفضــول في تاريــخ الفــرد، 

ســيظن البعــض منكــم أن ذلــك ث�يمِـل تدني�ًـا بمســتوى موضــوعٍٍ ســامٍٍ كهــذا، وقــد يشــِكِّك البعــض في 

كــوني أســعى - عــن عمــدٍٍ - إلى تشــويه الجانــب الدينــي مــن الحيــاة، وســيبقى هــذا الشــّكُّ قا�ئًـا في 

نفوـسـهم إلى أن يتـَنَّسى لي التـعـبير ـعـن ـغـرضي ـمـن كل ذـلـك بـشـكلٍٍ أوـضـح.

َـل  ُـل المحتم� ْـد عــن نيتــي، وبمـا أن هــذا التحام� إن مثــل هــذا الاســتنتاج - بالطبــع - بعيــدٌٌ كل البُُع�

ي - التــأثيَرَ الــذي أنشــد الوصــول إليــه، فســأكِرِّس كلماتٍٍ  مــن جانبكــم ســوف يُعُرق�ِـل - بشــكل جــِدِّ

قليلــةًً إضافيــة تتعل�َـق بهــذه النقطــة.

لا شــَكَّ أن أَيَّ حيــاةٍٍ ديني�َـة، يُك�ِرَِّس لهــا المـرء حياتــه بشــكل حصري، تجعلــه - بالفعــل - اســتثنائيًّّا 

وغريــبََ الأطــوار. لا أتحــدث الآن عــن المؤمــن التقليــدي الــذي يَتَّبــع التعاليــم الديني�َـة التقليديــة في 

لََِ  عََِ دين�ُـه لــه بواســطة الآخريــن، ونُق� ديــة. لقــد وُُض� بلــده، ســواء كانــت بوذيــة أو مســيحية أو محَمَّ

ــه مــن خلال  ــَمَّ الحفــاظ علي ــد، وت ــة مــن خلال التقلي دََِدُِّ في أشــكالٍٍ ثابت  ــه مــن خلال التراث، وح� ل

ًـا  َـة غير المبــاشرة. وعوض� العــادة. ســنحِقِّق قــدرًًا ضئــيالًا مــن الفائــدة إذا درســنا هــذه الحيــاة الديني�

عــن ذلــك، يجــب علينــا البحــث عــن التجــارب الأصليــة التــي كانــت بمثابــة النمــوذج والقــدوة لــكل 

ّـدة. يمكننــا أن نجــد هــذه التجــارب فقــط  هــذا الكــِمِّ مــن المشــاعر الموعــز بهــا والســلوكيات المقل�
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َـى حــاَدَّة. ولكــن هــؤلاء الأشــخاص  في الأشــخاص الذيــن لا ث�يمِـل الديــن لهــم عــادةًً رتيبــةًً وإنمـا حُُم�

مــوا ثمـارًًا مؤث�ِـرة بمـا  "عباقــرة" في الشــأن الدينــي، ومثــل العديــد مــن العباقــرة الآخريــن الذيــن قَدَّ

ــون  ــرة الديني ــر العباق ــا أظه ًـا م ير الشــخصية، غالب� ــِسِّ ًـا في صفحــات ال ــاء ذكراهــم دوم� يكفــي لإحي

أعــراض عــدم اســتقرار عصبــيٍٍّ. بــل لقــد كان القــادة الدينيــون معــَرَّضين - أكثر مــن الأنــواع الأخــرى 

ــية  ــن الحساس ــمٍٍ م ــدرٍٍ عظي ًـا على ق ــوا دا�ئ ــة، وكان ــية غير طبيعي ــوفاتٍٍ نفس ــرة - لكش ــن العباق م

ــوا مــن الســوداوية melancholy خلال  ــة، وعان ــة متضارب اني ــاةًً جَُُوَّ ــون حي ــوا يحي ــة؛ إذ كان العاطفي

دٌٌَّ، وكانــوا عرضــةًً للوســاوس والأفــكار التــي لا تبرح رأســهم  هــم ح� فترةٍٍ مــن حياتهــم، ولم يكــن يحُدُّ

لثانيــة، ومــروا كــثيرًاً بحــالات الغشــية Trance، وســمعوا أصوا�تًـا، ورأوا رؤى، وأظهــروا كَلَّ الأعــراض 

الغريبــة التــي تُصُن�َـف عــادةًً على أنهــا مََرَضَِِي�َـة. وفــضالًا عــن ذلــك، غالب�ًـا مــا ســاعدت هــذه الــسمات 

َـة وقدرـتهـم على الـتـأثير. َـة لمسيرـتهـم في منحـهـم ـسـلطتهم الدينيـ المَرََضَِِيـ

مــه لنــا  ًـا على ذلــك، فليــس هنــاك مثــالٌٌ أفضــل مــن ذلــك الــذي يقّدِّ إذا ســألتني مثــاالًا ملموس�

ســه  ــذي أَسَّ جــورج فوكــس George Fox (1624-1691(. إن ديــن "الكويكــرز The Quakers"))) ال

ــنََ الحقيقــة  هــو شيء يســتحيل الإسراف في مدحــه. ففــي زمــنٍٍ ملــؤه الزيــف، كان هــذا الديــنُُ دي

انيــة الروحانيــة، ومث�َـل عــودةًً إلى شيءٍٍ شــبيه بحقيقــة الإنجيــل الأصليــة أكثر مــن أي  رة في الجَُُوَّ المتجــِذِّ

شيءٍٍ آخــر عرفــه النــاس في إنجــلترا مــن قبــل. وبقــدر مــا تتطــور الطوائــف المســيحية في هــذه الأيــام 

َـاه فوكــس  نحــو التحــُرُّر الفكــري، بقــدر مــا تعــود - ببســاطة، وفي الجوهــر - إلى الموقــف الــذي تبن�

والكويكــرز الأوائــل منــذ زمــنٍٍ بعيــد. لا يمكــن لأحــدٍٍ أن يتظاهــر - للحظــة، فــيما يتعل�َـق بالحصافــة 

. إن كَلَّ الذيــن قابلــوه وجه�ًـا لوجــه: مــن  والمقــدرة الروحيــة - بــأن عقــل فوكــس كان واهن�ًـا أو مخــتالًّا

ــدوا  ــة، لحــَرَّاس الســجن؛ ب ــل))) Oliver Cromwell (1599 - 1658(، لقضــاة الدول ــفير كروموي أولي

ًـا  يــن بقــواه الفائقــة. لكــن، لــو نظرنــا إليــه مــن جهــة حالتــه العصبيــة، فقــد كان فوكــس مريض� مُُقِرِّ

نفســيًّّا أو détraqué ]مضطرب�ًـا عقلي�ًـا[ بامتيــاز، مــن النــوع الأكثر تطف�ُرًُّـا. وتزخــر يومياتــه بتدوينــاتٍٍ 

ـمـن ـهـذا الـنـوع:

)))  حركــة ذات جــذور مســيحية أسســها جــورج فوكــس فــي إنجلتــرا فــي منتصــف القــرن الســابع عشــر المــيلادي. اعتبــرت المســيح واق�عًـا 
ح�يّـا فــي الخبــرة الشــخصية للفــرد، وليــس فقــط فــي الإنجيــل أو تقاليــد الكنيســة. يرتكــز الإيمــان الأساســي فــي هــذه الحركــة علــى إمــكان 
معرفــة الله بواســطة كل إنســان، وأن روح الله ســتقودنا للحقيقــة لــو أننــا صادقــون فــي الاســتماع إلــى صــوت الله وطاعتــه فــي قلوبنــا. 

)المترجمان(

)))   قائــد عســكري وسياســي إنجليــزي، كان ينتمــي لجانــب البرلمانييــن فــي الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة، وبانتصارهــم علــى الملكييــن إبــان 
حكــم تشــارلز الأول، تحولــت إنجلتــرا إلــى جمهوريــة برلمانيــة تُُ�عرََْـف باســم "اتحــاد الكومنولــث الإنجليــزي"، قبــل أن يحلََّــ كرومويــل 
البرلمــان، ويصبــح أول قائدٍٍــ أوحــد للجمهوريــة. لكــن بــعد وفاتــه، نجــح الملكيــون والملــك تشــارلز الثانــي فــي اســتعادة الســلطة الملكيــة 

مــرًةً أخــرى. كان كرومويــل شــديدََ التدُـي�ن، ومعروـف�ا بتســامحه تجــاه البروتســتانت وتصُُّعبــه ضــد الكاثوليــك. )المترجمــان(
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"بيــنما كنــت أسير مــع زمــرة مــن الأصدقــاء، رفعــتُُ رأسي، ورأيــتُُ ثلاث قبــابٍٍ مخروطيــة أعلى 

ــفيلد  ــوا: ليش ــه؟ قال ــد في ــذي نوج مـكان ال ــن ال ــألتهم ع ــاتي. س ــوا بحي ــد اصطدم ــة، وق ــرج كنيس ب

Lichfield. وفــورًًا أتتنــي كلمــةُُ الــرِبِّ بوجــوب ذهــابي إلى هنــاك. ومــع اقترابنــا مــن المنــزل الــذي 

كن�َـا ذاهــبين إليــه، أخبرت الأصدقــاء بــأن نــسير نحــوه، دون أن أقــول لهــم إلى أيــن عزمــت الذهــاب. 

ْـد  وبمجــَرَّد رحيلهــم شرعــت في الــسير مبتعــدًًا، ونظــرت بعينــي في كل مــكانٍٍ حتــى أصبحــت على بُع�

ميــل مــن ليشــفيلد، حيــث كان رعــاة الغنــم في حقــلٍٍ كــبيرٍٍ يحرســون أغنامهــم. ثــم أُمُــرت مــن الــرِبِّ 

َـا في الشــتاء. لكــن كلمــة الــرِبِّ كانــت كالنــار في جســدي.  . وقفــتُُ ســاكنًًا؛ لأننــا كن� َ�لَيَّ أن أخلــع نــع

َ�لَيَّ وتركتــهما مــع رعــاة الغنــم. وارتعــد المســاكين مندهــشين. ثــم سرت قرابــة المِيِــل،  لــذا خلعــت نــع

ــة  ــا لمدين : اصرخ، "بئسًً ــائالًا ــرةًً أخــرى، ق ــرِبِّ م ــةُُ ال ــي كلم ــة، أتتن ــز المدين ــت في حي ــَرَّد أن كن وبمج

ًـا لمدينــة ليشــفيلد  ًـا بصــوتٍٍ عــالٍٍ: بئس� ّـة في الشــوارع، صارخ� ليشــفيلد الدمويــة!". لذلــك سرتُُ بهم�

ــه،  ــدة من ًـا في أجــزاء عدي ــةًً وذهاب� ــوم ســوقٍٍ، دلفــت إلى الســوق، جيئ ــوم كان ي ــة! ولأن الي الدموي

ًـا لمدينــة ليشــفيلد الدمويــة! ولم يضــع  ًـا كما حــدث مــن قبــل: بئس� وقمــت بعمــل وقفــات، صارخ�

ــدم تســيل في  ــن ال ــاةًً م ــدا لي وكأن قن ــات، ب ًـا عبر الطرق ــت أسير صارخ� ــنما كن . وبي دَََهُُ عَليَّ ــدٌٌ ي� أح

ةٌٌَ مــن الــدم. وعندمــا أعلنــت مــا تحتــم عَليَّ إعلانــه، وشــعرت  الشــوارع، وبــدا الســوق وكأنــه بِِرك�

تــي، خرجــتُُ مــن المدينــة بــسلام، وعــدتُُ لرعــاة الغنــم  بأننــي قــد أرحــت ضــميري وأنهيــت مهَمَّ

َـي، وحــولي  ومنحتهــم بعــض المال، وأخــذت حــذائي منهــم مــرةًً أخــرى. لكــن نــار الــرِبِّ كانــت في قدم�

ــل  ــري، ه ــن أم ــت في حيرةٍٍ م ــرى، ووقف ــرةًً أخ ــذائي م ــداء ح ــم بارت ــي لم أهت ــة أنن ــل، لدرج بالكام

َيََّ  أرتديــهما أم لا، حتــى شــعرت بالحريــة مــن الــرِبِّ في أن أرتديــهما. وهكــذا، بعــد أن غســلت قدم�

َـب إرســالي لأصرخََ  ارتديــت حــذائي مــرةًً أخــرى. بعــد هــذا غشــاني تفــكيٌرٌ ملٌيٌّ عميــقٌٌ، لأي ســببٍٍ توج�

ــة! ربمـا كان الســبب هــو أن البرلمان كان يســيطر  ــة الدموي ــا بالمدين ــة، وأنعته في وجــه هــذه المدين

ًـا بيــنما يســيطر عليهــا الملــك في حيٍنٍ آخــر، وأُرُيــق الكــثير مــن الدمــاء في المدينــة  على الســلطة حين�

ــا أكثر مما حــدث في أماكــن  ــهما، لكــن هــذا الأمــر لم يحــدث هن ــي نشــبت بين بســبب الحــرب الت

لََِ  أخــرى عديــدة. لكننــي فهمــت بعــد ذلــك، أنــه في عهــد الإمبراطــور دقلديانــوس Diocletian قُت�

ر لي الذهــاب، دون حــذائي، عبر القنــاة التــي ســال فيهــا دمهــم،  ألــف مســيحي في ليشــفيلد. لــذا ق�ِدُِّ

َـت منــذ أكثر  ةَِِ دمائهــم في الســوق، لكي أصــدح بذكــرى دمــاء هــؤلاء الشــهداء التــي أُرُيق� وإلى بِِرْك�

مــن ألــف ســنة، وأن أقــف، شــاعرًاً بــالبرودة في شــوارعهم. وهكــذا أُلُهِِمــت فهــم أمــر هــذه الدمــاء، 

." وأطـتُُع كلـةََم اـلـرِبِّ

َـة  ــي المَرََضَِِي� ــذه المناح ُـل ه ــا تجاه� ــن، لا يمكنن ــة للدي ــروف الوجودي ــة الظ ــا على دراس لإصرارن
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للشــخص موضــوع الدراســة. إذ يجــب علينــا وصــف هــذه المناحــي وتســميتها كما لــو أنهــا تجل�َـت في 

رجــالٍٍ غير متديــنين. صحيــحٌٌ أننــا ننفــر بشــكل فطــريٍٍّ مــن رؤيــة شيءٍٍ نُكُــِرِّس لــه عواطفنــا وميولنــا 

ــذي  ــه العقــل مــع الموضــوع ال ــاوََل أّيُّ غــرضٍٍ آخــر. فــأول شيء يفعل ــاوََل بالعقــل كما يُتَُنَ وهــو يُتَُنَ

يتناولــه هــو أن يصِنِّفــه إلى جانــب موضــوعٍٍ آخــر. لكــن أي موضــوعٍٍ يبلــغ عندنــا قــدرًًا مــن الأهميــة، 

هِِِ sui generis ومتفــدًًِرِّا.  ويوقــظُُ إخلاصََنــا وتفانينــا، نشــعر كما لــو أنــه يجــب أن يكــون وحيــدََ نوع�

ــه أن يســمعنا ونحــن  ــو كان ل ــة الشــخصية ل َـح أن ســلطعونًاً ســيملؤه الإحســاس بالإهان مــن المرج�

نصِنِّفــه مــن دون أيــة صعوبــة أو تبريــرٍٍ باعتبــاره مــن فصيلــة القشريــات، وهكــذا ننتهــي مــن أمــره 

ببســاطة. ســيقول الســلطعون لنــا: "أنــا لســتُُ هكــذا، أنــا نــفسي، نــفسي فقــط".

ــبينوزا  ــول س ــا الشيء. يق ــأ عنه ــي ينش ــباب الت ــِرِّي الأس ــو أن يُعُ ــن ه ــه الذه ــاني شيء يفعل ث

Spinoza (1932-1677(: "ســأُحُِلِّل أفعــال الــبشر ورغباتهــم كما لــو كانــت مســألة خطــوطٍٍ وأســطح 

ــا  ــينظر إلى انفعالاتن ــه س ــا أن ــة مفاده ــدي ملاحظ ــر يب ــعٍٍ آخ ــة". وفي موض ــواد صلب ــتوية وم مس

وخصائصهــا بالــعين نفســها التــي ينظــر مــن خلالهــا للأشــياء الطبيعيــة الأخــرى؛ وذلــك لأن عواقــب 

ــثلاث  ــث ال ــا المثل ــا مجمــوع زواي ــي يكــون به ــالضرورة نفســها الت ــا ب ــع مــن طبيعته ــا تنب انفعالاتن

ًـا مــن طبيعتــه. وبشــكل مشــابه، كتــب م. تايــن M. Taine، في  مســاويًاً لزاويــتين قائمـتين أمــرًاً نابع�

مقدمــة كتابــه عــن تاريــخ الأدب الإنجليــزي: "ســواء كانــت الحقائــق معنويــة أو ماديــة، فليــس ث�َـة 

ًـا تمتلــك أســبابًاً. هنــاك أســباب للطمــوح، والشــجاعة، والصــدق، كما توجــد أســباب  فــارق؛ لأنهــا دوم�

للهضــم، والحركــة العضليــة، وحــرارة الحيــوان. إن الرذيلــة والفضيلــة منتجــاتٌٌ مثــل الــزَاَج والســَكَّر". 

مــة على أن تعــرض الشروط الوجوديــة لــكل شيء على  عندمــا نقــرأ صرتيحــات العقــل هــذه، المصِمِّ

ًـا مــا  الإطلاق، نشــعر - وذلــك بعيــدًًا عــن ُبرُّتمنــا ونفــاد صبرنــا المشروع تجــاه الاختيــال الســخيف نوع�

دون وملغيــون  دِِْر المؤلفــون بالفعــل على تنفيــذه - بأننــا مهــَدَّ لبرنامــج العمــل هــذا، في ضــوء مــا يَق�

د - كما  ــة القاســية تهــِدِّ ــل هــذه المعرف ــة. فمث ًـا وخصوصي ــا الأكثر عمق� َـق بجــذور حياتن ــيما يتعل� ف

نظــن - بإبطــال مفعــول أسرار روحنــا الأساســية؛ التصريــح نفســه الــذي ســيفسر أصولهــا ســيلغي - 

في الوقــت نفســه - أهميتهــا، ويجعــل قيمتهــا لا تزيــد عــن قيمــة مشتريــات البقالــة المفيــدة التــي 

.M. Taine يتحــدث عنهــا م. تايــن

ــى  ــة تُلُغ ــة الروحي ــرى أن القيم ــذي ي ــذا الافتراض ال ــن ه ــيوعًًا ع ــبير الأكثر ش ــون التع مـا يك رب

ظَ في تلــك التعليقــات التــي غالب�ًـا مــا يقولها الأشــخاص غير  بالكشــف عــن أصلهــا الوضيــع، هــو الملاح�

العاطفــيين في حــِقِّ معارفهــم العاطفــيين. يؤمــن ألفريــد بالخلــود بقــوةٍٍ؛ لأن مِِزاجــه عاطفــيٌٌّ للغايــة. 

وضــمير الســيدة فــاني Fanny الحــّيُّ بشــكل اســتثنائٍيٍّ ليــس ســوى مســألة أعصــابٍٍ مُُثــارَةَ على نحــوٍٍ 
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مفــرط. وســوداوية ويليــام William بخصــوص الكــون ناتجــة عــن ســوء الهضــم، فهــو على الأرجــح 

يعــاني مــن كســلٍٍ في الكبــد. وبهجــة إليــزا Eliza حين تكــون في كنيســتها هــي أحــد أعــراض طبيعتهــا 

ًـا حيــال روحــه لــو أنــه مــارس الرياضــة أكثر في الهــواء  الهســتيرية. وســيكون بــيتر Peter أقــَلَّ اغتمام�

رًًُوُّا على نــوع الاســتدلال العــقلي نفســه، هــو الموضــة الشــائعة  الطلــق ... إلــخ. مثــال آخــر أكثر تطــ

إلى حــدٍٍّ بعيــدٍٍ في هــذه الأيــام بين كت�َـابٍٍ معيــنين، والمتمِثِّلــة في نقــد الانفعــالات الديني�َـة عبر إظهــار 

الصلــة بينهــا وبين الحيــاة الجنســية. إن الَتَّحــُوُّل الدينــي Conversion أزمــةُُ بلــوغٍٍ ومراهقــة. وليــس 

ذبــول القديــسين وتلفهــم وتفــاني المبشريــن ســوى أمثلــةٍٍ على غريــزة التضحيــة بالنفــس الأبوي�َـة وقــد 

ضل�َـت طريقهــا. وبالنســبة إلى راهبــة هســتيرية، تتــوق للحيــاة الطبيعيــة، ليــس المســيح ســوى بديــل 

تخــلٍيٍُّيُّ لمحبــوبٍٍ مــن طبيعــة أكثر بشريــة. إلى آخــر الأمثلــة المشــابهة))).

)))  كمــا هــو حــال الكثيــر مــن الأفــكار المنتشــرة فــي الزمــن الــذي يحيــا فيــه المــرء، تنــأى هــذه الفكــرة عــن التصريــح الــعام الدوغمائــي، 
ــًضًا عــن ذلــك - عــن نفســها جزئ�يّـا وعــن طريــق التلميــح فحســب. ويبــدو لــي أنــه لا يوجــد إلا القليــل مــن التَّصَوُُّــرات  وتُعََُ��بِـر - عو
ِـكِكِّر المــرءََ بالتهُـك�م  التــي يمكــن أن تكــون أقلََّــ إفــادًةً مــن هــذا التَّصَوُُّــر الــذي يعيــد تأويــل الديــن علــى أنــه جنســانية منحرفــة. إن هــذا ليذ
َـه�م بأحســن الفهــم، بتذُـك�ر أن منشــأه  ، والقائــل بــأن الإصلاح الدينــي يمكــن أن يُفُ الكاثوليكــي الشــهير، الــذي يُسُــتخدم عــادًةً علــى نحوٍٍــ فــظٍّ�ٍ
ـًم�ا مــا تكــون أوســع بكثيــر مــن أســبابها المزعومــة، وفــي الغالــب الأعــم  وأصلــه كان رغبــة لوثــر فــي أن يتــزوج راهبــة؛ فالنتائــج دائ
تكــون الأســباب والنتائــج متضــادة مــن حيــث الطبيــعة. صحيحٌٌــ أنــه مــن بيــن هــذا الكمِّــ�ِ الهائــل مــن الظواهــر الدينيــة، توجــد بــعض 
يَِّقِْـش�ِعِةَ صراحًةًــ. علــى ســبيل المثــال، آلهــة الجنــس والطقــوس الفاحشــة فــي الأديــان غيــر التوحيديــة، ومشــاعر   الظواهــر ذات الطبيــعة ال
الاتحــاد مــع المُُخ��ِـلص الشــاطحة فــي القليــل مــن المذاهــب الصوفيــة المســيحية. ولكــن لمــاذا لا نصــف الديــن إذن - وبالطريقــة نفســها 
- بأنــه انحــرافٌٌ فــي الوظيفــة الهضميــة، ونســتدّلُّ علــى ذلــك بعبــادة باخــوس Bacchus ]إلــه الخمــر[ وســيريس Ceres ]إلهــة نمــو 
نباتــات الطــعام[ أو مــن خلال مشــاعر النشــوة التــي تنتــاب بــعض الرهبــان بخصــوص تنــاوُُل القربــان المقّدَّــس؟ تكســي اللغــة الدينيــة 
ًـا بشدَّــةَ للتعبيــر الدينــي يهّبّــ الجســد  نفســها بمثــل هــذه الرمــوز الفقيــرة التــي لا يســع حياتنــا توفيــر ســواها، وكلمــا كان العقــل مدفو�ع
َـج�ح أن تكــون شــائًةًع  كــل�ه لمســاعدته ويعطــي للأقــوال معانيََــ إضافيًةًــ خفيًةًــ. والحــال أن اللغــة المســتوحاة مــن الأكل والشــرب مــن المر
فــي الكتابــات الدينيــة بنفــس قــدر شــيوع اللغــة المســتوحاة مــن الحيــاة الجنســية فيهــا، فعلــى ســبيل المثــال: "نجــوع ونظمــأ ]نتــوق[" إلــى 
الــصلاح والاســتقامة؛ "نجــد الرََّــبََّ حلــو المــذاق"؛ "نتــذوق ونــرى أنــه خََِـيِيِّر". إن عبــارة "حليــب روحــي للأطفــال الأمريكييــن، مســتمََد 
ـًم�ا والمعنــون بـ"الكتــاب التمهيــدي لبريطانيــا الجديــدة  مــن ثدَـي�ي العهديــن القديــم والجديــد"، هــي العنــوان الفرعــي للكتــاب المشــهور قدي
New England Primer " ]الكتــاب المدرســي الأساســي فــي المســتعمرات الأمريكيــة[، وتطفــو الكتابــات التبُّعدَُـي�ة المســيحية بالفــعل 

ه ا فيــه، لا مــن وجهــة نظــر الأم، وإنمــا مــن وجهــة نظــر الرضيــع الشِرَِــ فــي الحليــب، مُُفَكًَرًّــ
 "Orison of Quietude صلاة الهــدوء" Saint François de Sales فعلــى ســبيل المثــال، يصــف القديــس فرانســوا دي ســال
ك شــفتيه لتلاطفــه بينمــا لا يــزال  ِهِِـم� دون أن يحرِّــ�ِ ّـم�ه لَبََنََهَــا يقطــر فــي فَ هكــذا: "فــي هــذه الحالــة تكــون الــروح كالرضيــع الــذي تجــعل أ
لَََّـج� جلالــه - فــي أفواهنــا، وأن نتلذَّــذَ بحلاوتــه  بيــن ذراعيهــا. وهكــذا ... يريــد ربُّنُــا أن ترتــوي إرادتنــا برشــف الحليــب الــذي يصُـب�ه - 
ِـمِمِّه وهــي  ــِصِق بثــدي أ ِـح�د ومُُتَْلْ ــًضًا: "ولتتأمــل فــي حــال الرضيــع وهــو مُُتَّ مــن دون أن نــعرف حتــى أنــه يأتــي مــن الــرب". ويقــول أي
تُرُضــعه، وســترى أنــه مــن حينٍٍــ لآخــر يضغــط نفســه ليقتــرب أكثــر مــن الثــدي بواســطة حــركاتٍٍ فجائيــة تدفــعه إليهــا لذَّــةَ الرضاعــة. 
ا مــا يحــاول الاتِّ�حّــاد أكثــر  ِ، فإنــه كثيًرًــ ًدًِـح�ّتَّا بالــربِّ� وهكــذا هــو الحــال بالنســبة إلــى القلــب، فبالرغــم مــن أنــه يكــون فــي أثنــاء صلاتــه مُُ

بواســطة حــركات يطــارد فــي أثنائهــا الــحلاوة الإلهيــة بشــكل أقــرب". انظــر:
.Chemin de la perfection, ch. xxxi; Amour de Dieu, vii. ch. i

يَِّـس�ةَ  يَِّـس�ةَ. فالكتــاب المقدَّــسَ ممتلــئ بلغــة المعانــاة التَّنََفَُّ ا للوظيفــة التَّنََفَُّ ــًضًا تفســير الديــن باعتبــاره انحراـًف� فــي الواقــع، يمكــن للمــرء أي
وضيــق الصــدر: "لا تَصَُُمََّــ أُذُُنَُكََْـي� عــن تنهداتــي؛ أنينــي لا يخفــى عليــك؛ قلبــي يلهــث، وخــارت قــواي؛ بليــت عظامــي فــي توجــعي الليــل 
 "God’s breath in man كلــه؛ مثلمــا تلهــث الغــزلان توـًق�ا لجــداول الميــاه، تلهــث روحــي توـًق�ا إليــك يــا الله". و"نَسَُُـف� الله فــي الإنســان
هــو عنــوان العمــل الرئيــس للمتصــوف الأمريكــي الشــهير )تومــاس ليــك هاريــس Thomas Lake Harris )1823 - 1906(؛ وفــي 

بلادٍٍ غيــر مســيحية، يتكــون أســاس كل الانضبــاط الدينــي مــن تنظيــم عمليتَــي الشــهيق والزفيــر.
إن هــذه الحجــج جيــدةٌٌ بنفــس قــدر جــودة مــا يســمعه المــرء مــن حججٍــٍ مؤيــدة للنظريــة الجنســية ]التــي تربــط الظواهــر الدينيــة 
ِ مــكان. ســيقولون  بالوظيفــة الجنســية[. لكــن أنصــار هــذه الأخيــرة ســيقولون حينئــذ إن حُُجتهــم الرئيســة لا يوجــد مــا يضاهيهــا فــي أيِّ�
بــأن الظاهرتيــن الأساســيتين للديــن، وهمــا الســوداوية والتَّحَوُُّــل الدينــي، همــا بالأســاس ظاهرتــان مــن ظواهــر المراهقــة؛ وبالتالــي 
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َـة بهــذه الطريقــة في الانتقــاص مــن حــالات العقــل التــي ننفــر  كلنــا - بالتأكيــد - على درايــةٍٍ عام�

ــم  ــتبر حالاته ــن نع ــد الأشــخاص الذي ــةٍٍ أو بأخــرى - في نق ــا يســتخدمها - بدرج ة. فكلن ــا بشــَدَّ منه

ــن  ــا الأكثر ســموًًا م ــد الآخــرون رحلات أرواحن ــا ينق ة. لكــن عندم َـدةًً بشــَدَّ ــةًً ومُُجْْه� ــة منهك العقلي

ــة والأذى؛  ــة، نشــعر بالإهان خلال وصفهــا بأنهــا "لا شيء ســوى" تعــبيراتٍٍ عــن اســتعداداتنا العضوي

ــة  ــا الجوهري ــا قيمته ــة له ــا العقلي ــإن حالاتن ــص أجســادنا، ف ــت خصائ ــه ومــهما كان ــم أن ــا نعل لأنن

ُـفات وتجِلِّيــات للحقيقــة الحي�َـة؛ ونرغــب حينهــا في أن �تُـجربَر كل هــذه المادي�َـة الطبي�َـة  باعتبارهــا تكش�

لـزم الصـمـت. هـا لـسـانها وـت medical materialism على أن تمـسـك عليـ

وتبــدو المادي�َـة الطبي�َـة - في واقــع الأمــر - تســميةًً جيــدةًً لنظــام التفــكير الســاذج للغايــة الــذي 

َـة أمــر القديــس بولــس Saint Paul بتوصيــف رؤيتــه على  َـة الطبي� نحــن بصــدده. إذ تحســم المادي�

ــة  َـة القذالي ــقشرة المخي� ــن ال ــزءٍٍ معطــوبٍٍ م ــد في ج ــيٌٌّ زائ ــا نشــاطٌٌ عصب ــق إلى دمشــق بأنه الطري

ــا  ــزا Saint Teresa باعتباره ــة تري ــقضي على القديس عِِ. وت َ ــال�صَّرَ ــابٌٌ ب ــه مص occipital cortex، إن

مصابــةًً بالهســتيريا، والقديــس فرنســيس الأســيزي Saint Francis of Assisi باعتبــاره مصاب�ًـا بتلــف 

ــه  ــوف عصره، وتَوَْْق ــن زُُي ــس م ــورج فوك ــتياء ج ــل اس وراثٍيٍّ )))Hereditary Degeneration. ويُعُام

ًـا لقولــون مضطــرب. أمــا نبرة صــوت الكاتــب الإســكتلندي تومــاس  َـة بوصفــه عََرَض� للأصالــة الروحي�

كارلايــل Carlyle Thomas (1795 - 1881( البائســة كنــغماتِِ أُرُْْغ�ُـن، فت�فََُرسَّر بأنهــا ناتجــةٌٌ عــن نزلــة 

ـًح�ا بــإطلاقٍٍ  ُـم�ن المذكــور صحي َـج�ة يســهل الــرّدُّ عليهــا بالآتــي: حتــى لــو كان هــذا التزا متزامنتــان مــع تطوُُّــر الحيــاة الجنســية. هــذه ح
كحقيقــة )والأمــر ليــس كذلــك(، فليســت الحيــاة الجنســية وحدهــا هــي التــي تنشــط فــي أثنــاء المراهقــة، وإنمــا الحيــاة العقليــة الأعلــى 
بأســرها. وبالتالــي يمكــن للمــرء أن يضــع الأطروحــة التاليــة: إن الاهتمــام بالميكانيــكا، والفيزيــاء، والكيميــاء، والمنطــق، والفلســفة، 
ــًضًا مجرََّــد انحــراف للغريــزة  وعلــم الاجتمــاع، الــذي يبــزغ فــي أثنــاء ســنوات المراهقــة بجانــب الاهتمــام بالشعــر والديــن، هــو أي
َـج�ة المزامنــة هــي التــي ستحســم الأمــور،  الجنســية. لكنهــا ســتكون أطروحــة ســخيفة وغيــر معقولــة بالمرََّــة. وعلاوة علــى ذلــك، لــو أن ح
فكيــف ســيكون العمــل مــع الحقيقــة التاليــة: المرحلــة العمريــة الدينيــة بامتيــاز هــي الشــيخوخة، أي السّنُّــ التــي تنقضــي عندهــا فــورة 

الحيــاة الجنســية وتصبــح شــيًئًا مــن الماضــي؟
إن الحقيقــة الواضحــة هنــا هــي التالــي: لكــي نتمَـك�ن مــن تأويــل الديــن وتفســيره، يجــب علــى المــرء فــي النهايــة النظــر إلــى المحتــوى 
المباشــر للوعــي الدينــي. وفــي اللحظــة التــي يفــعل فيهــا المــرء ذلــك، ســيرى كيــف أن محتــوى الوعــي الدينــي منفصلٌٌــ علــى وجــه 
ِـم�زاج والملــكات المختصََّــة  الإجمــال عــن محتــوى الوعــي الجنســي. كل شــيء مت�ع�ِـلق بهذيــن الوعييــن يختلــف: الموضوعــات وال
والأفــعال التــي يحــض كل منهمــا عليهــا. إن الانســجام الشــامل مســتحيلٌٌ ببســاطة، ومــا نجــده غالـًب�ا هــو الخصومــة الكاملــة والتضــاد. 
فلــو رََدََّ علينــا المدافــعون عــن نظرية-الجنــس بــأن مــا ذكرنــاه لا يؤثــر بالمــرة فــي أطروحتهــم، وذلــك كالآتــي: مــن دون المــواد الكميائيــة 
[الهرمونــات] التــي تفرزهــا الأعضــاء الجنســية فــي الــدم، لــن يُغُــذى المــخ بالقــدر الــذي يلزمــه لكــي يســتمرََّ فــي أداء النشــاطات الدينيــة، 
ـًح�ا أو لا يكــون؛ لكنــه عديــم النفــع فــي كلتــا الحالتيــن؛ إذ لا يمكننــا أن نســتنبط  فســنقول لهــم بــأن هــذا الافتــراض الأخيــر قــد يكــون صحي
منــه أيــة نتائــج مــن شــأنها مســاعدتنا علــى تأويــل معنــى الديــن أو قيمتــه. فوفـًق�ا لمنطــق هــذا الافتــراض، تعتمــد الحيــاة الدينيــة علــى 
َـخ�ر  الطحــال والبنكريــاس والكليتيــن بنفــس قــدر اعتمادهــا علــى الجهــاز التناســلي، وبذلــك تفقــد النظريــة ككلٍّ�ّ فكرتهــا الأساســية وتتب

مســتحيلة إلــى مرََّجــد ادعــاء عــامٍّ�ٍ ومبمٍٍهــ حــول اعتماديــة القــعل بطريقــة مــا علــى الجســد

َـم�ة ضمــور الأنســجة العصبيــة وتحّلُّلهــا فــي جــزءٍٍ مــن الدمــاغ بســبب مشــكلة  ا اليــوم، ويفيــد عا )))  مصطلــح طبــي قديــم، لــم يــعد مســتخدًمً
متلِّع�ِقــة بالجينــات، وبالتالــي متوارثــة. وكانــت تُــعزى إليــه نوبــات الصََّــرع. )المراجــع(
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معوي�َـة Gastro-duodenal catarrh. تقــول الماديــة الطبيــة إن كَلَّ هــذه التَوَََ�تُـرات العقليــة، هــي - 

م ذاتي؛ أي  إذا مــا فتشــنا عــن أســبابها - مجــَرَّد حــالات أُهُْْبــة مرضي�َـة diathesis )وفي الغالــب تســُمُّ

دََُدِِ،  م مــن داخــل الجســم، لا مــن خارجــه(، ناتجــة عــن انحرافــاتٍٍ في وظائــف العديــد مــن الغ� تســُمُّ

والـتـي ستكتـشـفها الفـسـيولوجيا يومـًـا ـمـا.

ّـة لــكل  َـة أن الســلطة الروحي� َـف هــذه الانحرافــات، ســيظن أنصــار المادي�َـة الطبي� وحيــنما تُكُْْتَش�

َـت بنجــاح))). هــذه الشــخصيات البــارزة قــد قُض�ِوِّ

ــاده أن  ــث، وبإيج ــس الحدي ــم النف ــنٍٍ. إن عل ــورٍٍ ممك ــع منظ ــن أوس ــألة م ــر للمس ــا ننظ دعون

ــة: إن  ــة المريح ــذه الفرضي ــرح ه ــة، يط ــي صلاتٌٌ صحيح ــة ه ــدية الواضح ــصلات النفسية-الجس ال

ًـا. وإذا مــا تبَنَّينــا هــذا  ّـا ومطلق� اعــتماد الحــالات العقليــة على الأحــوال الجســدية يجــب أن يكــون تام�

ًـا  ــّدَّ أن يكــون صحيح� ــة لا ب َـة الطبي ــه المادي� د علي ِدَِّ ــا تُش� ــع - إلى أن م الافتراض، فســنخلص - بالطب

ًـا في كل التفاصيــل: فالقديــس بولــس بالتأكيــد أُصُيــب مــرةًً بحالــةٍٍ  َـة، إن لم يكــن صحيح� بصــورةٍٍ عام�

عٍٍ بالفعــل؛ وجــورج فوكــس كان مصاب�ًـا بتلــفٍٍ وراثٍيٍّ؛ وكارلايــل  َ ع، إن لم يكــن بنوبــةِِ �صَرَ شــبيهة بــالرصَّر

م الــذاِتيِّ مــن قِِبــل أحــد أعضــاء جســده، أي�ّـا كان هــذا العضــو، وهلــَمَّ  كان - بلا شــكٍٍّ - مصاب�ًـا بالتســُمُّ

جــرًّاّ. لكنــي الآن أســألكم، كيــف يمكــن لهــذا الوصــف الوجــودِيِّ لوقائــع التاريــخ العــقِليِّ الحكــمُُ - 

َـة في علــم النفــس  ًـا للفرضيــة العام� بطريقــةٍٍ أو بأخــرى - على الأهميــة الروحيــة لهــذه الوقائــع؟ فوفق�

التــي أشرنــا للت�ّوَِّ إليهــا، لا توجــد أُيُّ حالــة مــن حالاتنــا العقليــة - ســواء كانــت ســاميةًً أو وضيعــةًً، 

ــةًً - إلا وهــي مشروطــة ببعــض العمليــات العضويــة. فالنظريــات العلميــة - هــي  ســليمةًً أو مرضي

الأخــرى - مشروطــة عضوي�ّـا بنفــس قــدر الانفعــالات الديني�َـة؛ ولــو قُي�ضََِ لنــا فقــط معرفــة الوقائــع 

د أقــوال الملحــد  َـل بمـا فيــه الكفايــة، فــسنرى - بلا شــكٍٍّ - حينهــا أن "الكبــد" يُحُــِدِّ على نحــوٍٍ مُُفص�

ِـق  ــب، القََل� ــودي))) Methodist المذن ــوال الميث ــا أق د به ــِدِّ ــي يح ــة الحســم الت ــس درج الصــارم بنف

َـة  على روحــه. فعندمــا يــغريِّر الكبــدُُ الــدمََ الــذي ينفــذ إليــه بطريقــةٍٍ مــا، نحصــل على البنيــة العقلي�

َـة للملحــد. وهــذا هــو حــال  ه بطريقــةٍٍ أخــرى نحصــل على البنيــة العقلي� للميثــودي، وعندمــا يــغريِّر

ّـس  انخطافاتنــا الصوفيــة وجفافنــا الروحــي؛ أشــواقنا وتلُهُّفاتنــا، أســئلتنا ومعتقداتنــا. فجميعهــا مُُؤس�

)))  لمثالٍٍ ممتاز على نمط الاستدلال الطب-مادي، انظر:
 “Les Variétés du Type dévor”, by Dr. Binet-Sanglé, in the Revue de l’Hypnotisme, XiV. 161.

)))  طائفــة مســيحية بروتســتانتية ظهــرت فــي القــرن الثامــن عشــر فــي بريطانيــا علــى يــد رجــل الديــن المســيحي جــون ويزلــي، ثم انتشــرت 
لاحـق�ا فــي المســتعمرات البريطانيــة حتــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. انفصلــت عــن الكنيســة الأنجليكيــة رســمّيًّا عــام 1795 ونــادت 
بإمكانيــة خلاص كل إنســان، مناقضــة بذلــك عقيــدة اختيــار الله المُُســبق للناجيــن عنــد الكالفينيــة. ورَـك�زت علــى التأمــل الداخلــي والإيمــان 

ـًم�ا للديــن. )المترجمــان( الروحانــي المُُنعكــس فــي ســلوكيات المؤمــن باعتبارهمــا نظا
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عضويـّـا بالـقـدر نفـسـه، ـسـواء أكاـنـت ذات مـضـامين دينـيـة أم لا.

ُـلنا بالســببية العضويــة لحالــةٍٍ عقليــة دينيــة بغــرض تفنيــد ادعائهــا بامــتلاك قيمــةٍٍ  إذن، فــإن توس�

ــَوَّر  ــد ط ــل ق مـرء بالفع ــن ال ــا لم يك مـرة، م ــيٍٍّ بال ــيٌٌّ وغير منطق ــو ُصرُّتف اعتباط ــامية ه ــة س روحي

دة مــن التغــيير  مســبقًًا نظريــة نفسية-جســدية مــا تربــط القيــم الروحيــة بشــكل عــامٍٍّ بأنــواعٍٍ محــَدَّ

الفســيولوجي. وإلا، فلــن يمكــن لأفكارنــا ولا مشــاعرنا، ولا حتــى مذاهبنــا العلميــة، ولا حتــى كفرنــا - 

ُـفات وتجليــات للحقيقــة؛ وذلــك لأنهــا كلهــا ومــن دون اســتثناء  الاحتفــاظ بــأِيِّ قيمــةٍٍ بوصفهــا تكش�

تنجــم - في الوقــت نفســه - عــن الحالــة الجســدية لصاحبهــا.

َـة الطبيــة لا تــؤدي بنــا - في حقيقــة الأمــر - إلى مثــل هــذا  ليــس ثََمَّثَـة حاجــة للقــول بــأن المادي�

ُـد أي رجــلٍٍ بســيطٍٍ - مــن أن  ًـا كتأك� ِـدة - تمام� ــة متأك� َـة الطبي الاســتنتاج الشــكوِكيِّ الشــامل. فالمادي�

ّـا مــن الحــالات الأخــرى، وتكشــف لنــا المزيــد مــن الحقيقــة،  اني� بعــض الحــالات العقليــة أســمى جَُُوَّ

وفي تأُكُّدهــا هــذا تســتخدم الماديــة الطبيــة ببســاطة حــكامًا روحي�ًـا عادي�ًـا. وذلــك بمـا أنهــا لا تمتلــك 

ــي تراهــا أســمى مــن غيرهــا، يمكــن بواســطتها  ــك الحــالات الت ــاج تل ــةًً فســيولوجيةًً عــن إنت نظري

ــالات  ــكيك في الح ــا للتش ــإن محاولته ــالي ف ــا؛ وبالت ــق على جدارته ــالات والتصدي ــذه الح ــتماد ه اع

العقليــة التــي لا تعجبهــا والطعــن فيهــا مــن خلال ربطهــا - على نحــوٍٍ مبهــمٍٍ - بالأعصــاب والكبــد، 

وربطهــا بــأسماء تــشير ضمني�ّـا إلى الأمــراض والمعانــاة الجســدية؛ هــو أمــر غير منطقــيٍٍّ وغير متســقٍٍ 

ًـا. تمام�

ــق.  ــع الحقائ ــع أنفســنا وم ًـا م ــحين تمام� ــا وصري ــا نكــن منصــفين في هــذه المســألة برمته دعون

ــة تســمو على الأخــرى، فهــل يكــون ذلــك بســبب مــا نعرفــه  َـة معَيَّن عندمــا نــرى أن حــالاتٍٍ عقلي�

ًـا لســببين مغايري�َـن بالكليــة:  بخصــوص ســوابقها وأصولهــا العضويــة؟ بالطبــع لا! نراهــا كذلــك دوم�

ــا  َـة. فعندم ــع مهم� ــا بمناف ــا ســتعود على حياتن ــا بأنه ّـا لاعتقادن ــاشرة، وإم� ــا نستحســنها مب َـا لأنن إم�

ــو  ــس ه ــرارة لي ــة الح ــاع درج َـد أن ارتف ــن المؤك� ــى" فم ــات الحم ــن "خطرف ــتخفافٍٍ ع َـم باس نتكل�

بحــِدِّ ذاتــه أســاس اســتخفافنا؛ فليــس لدينــا مــن المعرفــة مــا يكفــي لإنــكار الآتي: قــد تكــون درجــة 

ــة بدرجــة حــرارة  ــت وتترعــرع، مقارن ــق كي تنب ــت مناســبة أكثر للحقائ حــرارة 103 أو 104 فهرنهاي

الــدم العاديــة: 97 أو 98 فهرنهايــت. إن أســاس اســتخفافنا هــو كــون هــذه الخطرفــات مكروهــةًً أو 

لعــدم قدرتهــا على الصمــود أمــام انتقــادات ســاعة النقاهــة والعافيــة. كذلــك عندمــا نشــيد بالأفــكار 

َـة بتلــك الحالــة الصحي�َـة الجيــدة لا يكــون  التــي تأتينــا في حالــة العافيــة، فــإن عمليــات الأيــض الخاص�

ًـا - عــن تلــك  ــا هــذا. وفي حقيقــة الأمــر، لا نعــرف أَيَّ شيء - تقريب� ــة علاقــةٍٍ بتحديــد حكمن لهــا أي
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انيــة في الأفــكار هــي التــي تدمغهــا بطابــع الأفــكار الجيــدة، وإلا  العمليــات. إن ســمة الســعادة الجَُُوَّ

فــإن اتســاقها مــع آرائنــا الأخــرى وصالحيتهــا لخدمــة احتياجاتنــا هما مــا يجعلانــا نحكــم عليهــا بأنهــا 

أفــكارٌٌ صحيحــة.

لكــن المعيــار الأكثر داخليــة ]الجــَوَّاني[ والمعيــار الأكثر خارجيــة ]الَبرَّاني[ مــن هذيــن المعياريــن لا 

انيــة والصلاحيــة للخدمــة لا يتوافقــان دا�ئًـا. فما يمنحنــا  ًـا على الــدوام. إن الســعادة الجَُُوَّ يجتمعــان مع�

ًـا"، عندمــا يُحُكــم عليــه مــن طــرف  ًـا هــو الأكثر "صواب� مبــاشرة أقصى "شــعور جيــد"، لا يكــون دا�ئ

باقــي التجربــة. والفــرق بين فيليــب المخمــور وفيليــب المُفُيــق، هــو المثــال الكلاســيّكيُّ للبرهنــة على 

كُْْر هــي التجربــة  َـم، فســتكون حالــة الس� ذلــك. فلــو كان مجــَرَّد "الإحســاس بالســعادة" هــو الحََك�

ُـكر، ومــهما كانــت مُُشــبِِعةًً بالفعــل في لحظتهــا، متضمنــة  الإنســانية الأكثر صواب�ًـا. لكــن تجليــات الس�

في تجربــةٍٍ ترفــض دعمهــا وتصويبهــا ولــو لبرهــة مــن الزمــن. ونتيجــة هــذا التضــارب بين المعياريــن 

ــاك لحظــات  ــة. نعــم، هن ــا الروحي ــي تهيمــن على الكــثير مــن أحكامن ــقين الت ــة عــدم الي هــي حال

ًـا - تحمــل معهــا  مــن التجربــة الوجدانيــة والصوفيــة mystical - التــي سنســمع عنهــا الكــثير لاحق�

انيــة وبالاســتنارة؛ ولكنهــا نــادرًًا مــا تــأتي، كما  ًـا هــائالًا بســلطتها الجَُُوَّ - عندمــا تــأتي للمــرء - إحساس�

َـا  َـا لا يّتُّم لهــا بصلــة وإم� أنهــا لا تــأتي لــكّلِّ أحــد؛ وعندمــا تــأتي، يكــون كّلُّ مــا ســواها في حياتنــا إم�

يميــل إلى معارضتهــا وتكذيبهــا أكثر مــن ميلــه إلى دعمهــا وتوكيدهــا. وفي هــذه الحــالات، يُؤُث�ِـر بعــض 

الأشــخاص اِتِّبــاع مــا تمليــه هــذه اللحظــة، بيــنما يؤث�ِـر البعــض الآخــر اِتِّبــاع مــا يمليــه الــرأي العــادي. 

حه  ومــن هنــا ينشــأ الــخلاف الحزيــن بين الكــثير مــن الأحــكام الروحيــة للــبشر؛ وهــو خلاف ســنوِضِّ

بالقــدر الــكافي قبــل انتهــاء هــذه المحــاضرات.

ــدًًا بواســطة أي فحــصٍٍ طبــيٍٍّ مجــَرَّد. ويمكننــا رؤيــة مثــالٍٍ جيــدٍٍ  ُـه أب ولكنــه خلافٌٌ لا يمكــن حل�

ُـك الصــارم بالفحــوص الطبيــة في نظريــة التفــسير ال�رََيضِي للعبقريــة التــي رَوَّجهــا  على اســتحالة التمس�

ة مؤلــفين مؤخــرًاً. يقــول الدكتــور مــوروMoreau : "العبقريــة أحــد فــروع شــجرة الاضطرابــات  عــَدَّ

ــوراثي  ــف ال ــة هــي أحــد أعــراض التل ــومبروزو Lombroso: "العبقري ــور ل ــة". ويقــول الدكت العصبي

ــيد  ــب الس ــوي))) Moral insanity". ويكت ــون المعن ــط بالجن ع، وترتب ــالرصَّر ــبيه ب ــوع الش ــن الن م

)))   مصطلــح قديــم فــي الطــب النفســي، سكََّــه الطبيــب البريطانــي جيمــس كاولــز بريتشــارد James Cowles Prichard فــي عــام 
1853، لوصــف حالــة المريــض الــذي لا يعانــي مــن أيــة اضطرابــاتٍٍ علــى مســتوى التفكيــر )ضلالات أو هلاوس(، ولكنــه يعانــي مــن 
اضطرابــات فــي المــزاج والمشــاعر والــعادات والســلوكيات. يعتبــر هــذا المصطلــح هــو الاســم التاريخــي لمــا نســميه الآن بالســايكوباث 
 .antisocial personality disorder أو باضطــراب الشــخصية المعاديــة للمجتمــع ،sociopath أو السوشــيوباث  psychopath

)المراجــع(
جــرت الــعادة أن يُتَُرَجــم هــذا المصطلــح إلــى "الجنــون الأخلاقــي"، والحقيقــة أنهــا ترجمــة خاطئــة؛ لأن كلمــة Moral فــي القــرن التاســع 
عشــر كان لهــا معنيــان: المعنــوي الوجدانــي والأخلاقــي. والمقصــود هنــا ليــس المعنــى الأخلاقــي، بــل المعنــى المعنــوي الوجدانــي. 
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ــدر  لة بق ــا مســّجَّ ــكافي ووقائعه ــدر ال ــاة الشــخص شــهيرةًً بالق ــت حي ــى كان نيســبيت Nisbet: "مت

ًـا لدراســة مفيــدة، فإنــه حــتامًا ســيُُصَََنَّف ضمــن  كافٍٍ مــن الإحاطــة يســمح لهــا بــأن تكــون موضوع�

َـة - كلما زادت العبقريــة، زاد الخلــل  الفئــة المَرََضَِِي�َـة . . . ومــن الجديــر بالذكــر أنــه - وكقاعــدةٍٍ عام�

.(((" العــقّليُّ

ــري  ــات أن أعمال العبق ــم - في إثب ــذي يرضيه ــدر ال ــون - بالق ــا نجــح هــؤلاء المؤلف والآن، بعدم

هــي ثمـار المـرض، فهــل يمكنهــم أن يتســقوا مــع أنفســهم ويبــادروا على الفــور إلى تفنيــد قيمــة هــذه 

الــثمار؟ هــل يمكنهــم اســتنباط حُُك�ْـم روحــيٍٍّ جديــد مــن مذهبهــم الجديــد في الشروط الوجوديــة؟ 

هــل يمكنهــم منعنــا صراحــةًً مــن الإعجــاب بمنتجــات العبقريــة مــن الآن فصاعــدًًا؟ ويقولــون صراحــةًً 

إن الشــخص المعتــَلَّ عصبي�ًـا لا يمكنــه أبــدًًا أن يكــون كاشــفًًا لحقيقــةٍٍ جديــدة؟

بالطبــع لا! فغرائزهــم الروحيــة الفوريــة قويــة للغايــة بالنســبة إليهــم هنــا، لدرجــة أنهــا تصمــد 

ةًًّدَّ  أمــام الاســتنتاجات، التــي يتــعنيَّن على الماديــة الطبيــة - حب�ًـا في الاتســاق المنطقــّيِّ - أن تكون مســتع

ًـا للوصــول إليهــا. لقــد ســعى أحــد أتبــاع هــذه المدرســة جاهــدًًا بالفعــل إلى تفنيــد قيمــة أعمال  تمام�

العبقريــة كلي�ًـا )مثــل أعمال الفــن المعــاصر تحديــدًًا، التــي يعجــز عــن الاســتمتاع بهــا، مثــل الكثيريــن 

غيره( باســتخدام حجــجٍٍ طبي�َـة))). لكــن في الغالــب ظل�َـت أصالــة التحــف الفنيــة وقيمتها غير مشــكوكٍٍ 

َـا أنــه اقــتصر في نقــده للأعمال الفنيــة على تلــك الأعمال العلمانية  في أمرهــا؛ وهــذا الهجــوم الطبــي إم�

َـه بالنقــد حصًرًا إلى المظاهــر  َـا تَوَج� التــي يقــُرُّ الجميــع بأنهــا شــاذةٌٌ وغريبــةٌٌ على نحــو جوهــري، وإم�

والتعــبيرات الديني�َـة. لقــد كانــت هــذه المظاهــر الديني�َـة مســتهجََنََةًً بالفعــل؛ لأن الناقــد ينفــر منهــا 

انٍيٍّ أو روحــيٍٍّ، وليــس على أســاس طبــيٍٍّ. َوَُّ على أســاس ج�

لكــن فــيما يخــص العلــوم الطبيعيــة والفنــون الصناعيــة، فلــم يخطــر أبــدًًا ببــال أحدٍٍ دحــض الآراء 

تَْربَر هنــا دا�ئًـا بواســطة  المتداولــة فيهــا عــن طريــق إظهــار الطبيعــة العُُصابيــة لصاحبهــا. فــالآراء تُخ�

المنطــق والتجربــة، بغــِضِّ النظــر عــن النمــط العصبــي لصاحبهــا. وينبغــي أالَّا يكــون الأمــر على خلاف 

ُـق منهــا إلا بواســطة أحــكامٍٍ روحَيَّة  ذلــك في حالــة الآراء الديني�َـة. فقيمــة الآراء الديني�َـة لا يمكــن التحق�

انظر:
Jan Verplaetse, Localizing the Moral Sense: Neuroscience and the Search for the Cerebral Seat of Morality, 

1800-1930, (Springer, 2009, p. 193).
)المترجمان(.

(8)  J. F. NISBET: The Insanity of Genius, 3d ed., London, 1893, pp. xvi, xxiv.

."Degenration 1849 - 1923( في كتابه الضخم بعنوان: "التلف( MAX NORDAU ماكس نوردو   (((
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تفصــل فيهــا مبــاشرة، وهــي أحــكام تســتند في المقــام الأول على شــعورنا الفــوري حيالهــا، وتســتند في 

شـياء الـتـي نعتـقـد في صحتـهـا. المـقـام الـثـاني على صِِلاـتهـا التجريبـيـة بمتطلباـتنـا الأخلاقـيـة وببقـيـة الـأ

 ،Immediate luminousness وباختصــار، فــإن المعــايير الوحيدة المتاحة هــي الاســتنارة الفوريــة

 .moral helpfulness والعــون الأخلاقــي ،philosophical reasonableness والمعقوليــة الفلســفية

ــي للبقــرة  ــاز العصب ــو كان الجه ّـا مســتقرًّاّ كما ل ــازًاً عصبي� ــزا امتلكــت جه ــد تكــون القديســة تري ق

الأكثر هــدوءًًا مــن بين البقــر؛ ولكــن ذلــك لــن ينقــذ لاهوتهــا إذا مــا حكمنــا عليــه بواســطة هــذه 

المعــايير وتــبنيَّن أنــه جديــرٌٌ بــالازدراء. في المقابــل، إذا صمــد لاهوتهــا أمــام هــذه المعــايير، فلــن يؤثــر 

ّـا عندمــا كانــت بيننــا على هــذه  في ذلــك كــم كانــت القديســة تريــزا هســتيرية أو غير متزنــة عصبي�

الأرض.

ــي لم  َـة الت ــادئ العام� ــودة إلى المب ــرون للع ــر - مضط ــث الجوه ــن حي ــا - م ــرون أنن ــذا ت وهك

د على ضرورة الاسترشــاد بهــا في بحثنــا عــن الحقيقــة. لقــد ســعت  تنفــك الفلســفة التجريبيــة تشــِدِّ

الفلســفات الدوغمائيــة إلى وضــع اختبــاراتٍٍ للحقيقــة مــن شــأنها أن تغنينــا عــن الــتماس المســتقبل. 

إن الدوغمائــيين المتفلســفين ليحلمــون بعلامــةٍٍ مــا مبــاشرة، بملاحظتهــا يمكننــا تحــصين أنفســنا على 

الفــور وبشــكل مطلــق - راهن�ًـا وإلى الأبــد - مــن جميــع الأخطــاء. ومــن الواضــح أن أصــل الحقيقــة 

ًـا بالثنــاء كالمعــايير الثلاثــة آنفــة الذكــر، فقــط إذا كان مــن الممكن  مــن الممكــن أن يكــون معيــارًًا خليق�

التفريــقُُ بين الأصــول المختلفــة للحقيقــة وََف�قََْ وجهــة النظــر هــذه. فتاريــخ الآراء الدوغمائيــة يــبنيِّن 

ًـا: أصــل في الحــدس الفــوري؛ وفي الســلطة البابويــة؛ وفي  أن الأصــل كان اختبــارًًا مفــضالًا للحقيقــة دوم�

الوحــي الخــارق للطبيعــة، ســواء بواســطة الرؤيــة أو الــسماع أو الانطبــاع الــذي لا يمكــن تفــسيره؛ 

وفي ال�ِسَِّ مــن قِِبــل الأرواح العليــا، الــذي يُعُــرب عــن نفســه في صــورة نبــوءة وإنــذار؛ وفي النطــق 

ًـا - وكل هــذه الأصــول كانــت تُعُــتبر بمثابــة ضمانــاتٍٍ لحقيقــة الآراء المتعاقبــة التــي  التلقــائي عموم�

نجدهــا مُُمّثَّلــةًً في التاريــخ الدينــي. وبالتــالي، ليــس الماديــون الطبيــون ســوى ثُ�ل�ةٍٍّ مــن الدوغمائــيين 

ــل  ــار الأص ــتخدام معي ــق اس ــن طري ــة، ع ــم بحِِنك ــة على أسلافه ــون الطاول ــن يقلب ــن، الذي المتأخري

َـة. َـة، بــدالًا مــن الطريقــة الإثباي�ت بطريقــةٍٍ تقويضي�

ــي  ــة الت ــرًاً، هــي الحال ــن الأصــل ال�رََيضِي مؤث ــم ع ــا حديثه ــي ســتجد فيه ــدة الت ــة الوحي الحال

ّـة أخــرى  يتوســل فيهــا المخالــف بالأصــل الخــارق للطبيعــة، ولا يكــون على طاولــة النقــاش أّيُّ حج�

ّـة الأصــل نــادرًًا مــا تُسُــتخدم وحدهــا؛ إذ مــن الواضــح للغايــة أنهــا  ّـة الأصــل. ولكــن حج� ســوى حج�

دِِِي  ، قــد يكــون الدكتــور مــاودسلي Maudsley هــو أذكى مُُفََن� َـة غير كافيــة بحــِدِّ ذاتهــا. فمــثالًا حج�
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َـة الأصــل؛ إلا أنــه يجــد نفســه مضطــرًاً إلى أن يكتــب: فكــرة الديــن الخــارق للطبيعــة على أســاس حج�

"بــأي حــقٍٍّ نعتقــد أن الطبيعــة مُُلزَمَــةٌٌ بــأن تقــوم بعملهــا بواســطة العقــول الكاملــة فحســب؟ 

. فقــط العمــل الــذي أُنُجز،  فالطبيعــة قــد تجــد في عقــلٍٍ ناقــصٍٍ أداةًً أكثر ملاءمــةًً لإنجــاز غــرضٍٍ مــعنيَّن

والخاصيــة الموجــودة في العامــل التــي أُنُجــز العمــل بواســطتها - هما مــا لــه أهميــة؛ فقــد لا ث�يمِـل 

مشــكلة كــبيرة مــن وجهــة نظــر كونيــة، أن يكــون العامــل معيوب�ًـا للغايــة في خصائصــه الأخــرى؛ كأن 

ًـا، أو زاني�ًـا، أو غريــب الأطــوار، أو مخــتالًّا عقلي�ًـا . . . وهكــذا نعــود مــرةًً أخــرى إلى الملاذ  يكــون منافق�

القديــم والأخير لتحصيــل اليــقين، وهــو الاتفــاق العــام للــبشر أو موافقــة أهــل العلــم والاختصــاص 

المؤهــلين مــن بينهــم")1)).

بمعنــى آخــر، إن المعيــار النهــائي عنــد مــاودسلي للحكــم على اعتقــادٍٍ مــا، ليــس هــو أصــل هــذا 

الاعتقــاد؛ وإنمـا الطريقــة التــي يعمــل بهــا في المجمــل. وهــذا هــو معيارنــا التجريبــي الخــاص، وهــو 

يــن على الأصــل الخــارق  ًـا المعيــار الــذي أُجُبر على اســتخدامه - في نهايــة المطــاف - أشــّدُّ المُِصرِّ أيض�

للطبيعــة. فمــن بين الــرؤى والرســائل الكشــفية ثََمَّثَـة مــا هــو ســخيف على نحــو جلٍيٍّ للغايــة، ومــن 

جُِِنََُّيَّة ثََمَّثَـة مــا لا يعــود بــأدنى نفــعٍٍ على الســلوك أو الشــخصية،  بين حــالات الغشــية والنوبــات الش�َتَّ

بحيــث لا يمكــن بــأي حــالٍٍ مــن الأحــوال الحكــمُُ عليهــا بأنهــا ذات أهميــة فــضالًا عــن كونهــا إلهيــةًً. 

وفي تاريــخ التصــُوُّف المســيحي كانــت مشــكلة التمييــز بين الرســائل والتجــارب التــي يمكــن اعتبارهــا 

ًـا، وبين غيرهــا التــي يســتطيع الشــيطان بخبثــه تزييفهــا، ومــن ثــَمَّ يجعــل  بمثابــة معجــزات إلهيــة حق�

الشــخص المتديــن أقــربََ للجحيــم مما كان عليــه قبــل الدخــول في هــذه التجربــة المزيفــة - مشــكلةًً 

ــي  ــادة الضــمير. فف ــدى أفضــل ق ــة ل ــخِِبرة الممكن ــة وال َـب كَلَّ الحكم مســتعصيةًً على الحــل، تتطل�

ــم.  ــن جذوره ــس م ــم)1))، ولي ــم تعرفونه ــن ثماره ــي: م ــا التجريب ــعفنا إلا معيارن ــن يس ــة ل النهاي

ــان إدواردز Jonathan Edwards (1703 - 1758( حــول المشــاعر  ــريكي جوناث ورســالة الواعــظ الأم

ــل لأطروحتنــا هــذه. إننــا لا  الديني�ـَة "Treatise on Religious Affections" هــي عمــلٌٌ مفّصِّ

ّـا كانــت - بــراهيَنَ معصومــةًً  نســتطيع الوصــول إلى جــذور فضيلــة الإنســان، وليســت المظاهــر - أي�

مــن الخطــأ على نَي�لِِْ نعمــة الــرب. فممارســتنا هــي الدليــل الوحيــد الأكيــد - حتــى لأنفســنا - على 

ًـا. ّـا وصدق� كوننــا مســيحيين حق�

ــل  ــد على الدلي ــب أن نعتم ــد يج ــنا الآن، فبالتأكي ــم على أنفس ــا الحك ــول إدواردز: "إذا أردن يق

(10)  H. MAUDSLEY: Natural Causes and Supernatural Seemings, 1886, pp. 257, 256.

)1))   انظر: متَّىَ 7: 16. )المترجمان(
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الــذي سيســتخدمه قاضينــا الأعلى بشــكلٍٍ رئيــسٍٍ عندمــا نقــف أمامــه يــوم الحســاب . . . لا توجــد 

أي نعمــةٍٍ لــروح الــرِبِّ لا تكــون الممارســة المســيحية هــي الدليــل الأشــد حــسامًا على وجودهــا في أي 

د الدرجــة  قٍٍِ للديــن.... والدرجــة التــي تكــون بهــا تجربتنــا مُُنتِِجــةًً للممارســة هــي التــي تحــِدِّ مُُعتن�

الـتـي ـتكـون بـهـا تجربتـنـا روحـةًًي وإلهـةًًي".

ة التــي تخلفهــا  ًـا. فالميــول الــخريِّر وبالقــدر نفســه، يؤك�ِـد الكت�َـاب الكاثوليــك على هــذا الأمــر أيض�

ــي  ــدة الت ــات الوحي ــي العلام ــرة، ه ــرى ظاه َـة أخ ــة إلهي� ــوات، أو أي نعم ــا، أو الأص ــرؤى وراءه ال

يمكنـنـا التأكُــد بواـسـطتها ـمـن أن ـهـذه الـِنِّعـم ليـسـت مـَرَّجد ـخـدعٍٍ ـشـيطانية. ـتقـول القديـسـة ترـيـزا:

ــوة  ــن الق ــد م ــي المزي ــن أن يعط ــدالًا م ــذي ب ــوم المضطــرب ال ــل الن ــيطانية] مث ــرؤى الش "[فال

ًـا للــروح. فبــدالًا  إلى الــرأس، يتركــه أكثر إنهــاكًًا، ولا تكــون نتيجــة مجــَرَّد عمليــات الخيــال إلا إضعاف�

مــن الغــذاء والطاقــة، لا تجنــي الــروح إلا التعــب والغثيــان. في حين أن الــرؤى الإلهيــة الأصيلــة تّدُّم 

ــوق  ــدية. أس ــوة الجس ــرٍٍ للق ــدٍٍ باه ــه، وبتجدي ــن وصف ــِيِّ لا يمك ــى الروح ــن الغن ــادٍٍ م ــروحََ بحص ال

هــذه الأســباب لأولئــك الذيــن كــثيرًاً مــا اتهمــوا رؤاي بأنهــا مــن عمــل إبليــس عــدِوِّ الــبشر، ومــن 

صنــع خيــالي ... لقــد أظهــرت لهــم الجواهــر التــي تركتْهْــا اليــدُُ الإلهيــة معــي: وهــي ميــولي الفعليــة. 

ُـن،  ت، وكاهــنُُ اعترافي شــاهدٌٌ على هــذه الحقيقــة. هــذا التحس� فــكّلُّ مــن عرفنــي رأى أننــي قــد تــغريَّر

ًـا.  ــاس جميع� ــام أعين الن ــجلاءٍٍ أم ــرًاً ب مـا كان ظاه ًـا؛ وإن ــن خفي� ــي، لم يك ــع المناح ــوس في جمي الملم

ِـف رؤاي،  ــو مؤل� ــيطان ه ــو كان الش ــه ل ــق أن ــتحيل عَليَّ تصدي ــن المس ــكان م ــبة إَليَّ ف ــا بالنس أم

َـة،  هِِِ الخاص� ًـا لمصالح� كان سيســتخدم - بغــرض إضلالي وســوقي إلى الجحيــم - وســائلََ مناقضــةًً تمام�

ــوحٍٍ أن  ــت وبوض ــد رأي ــه، فق ــة. وعلي ــجاعة الرجولي ــي بالش ــا، وملئ ــن جذوره ــاث رذائلي م كاجتث

ًـا لإثــرائي بــكل ذلــك الغِِنــى")1)). ــةًً تمام� واحــدةًً فحســب مــن هــذه الــرؤى الإلهيــة كانــت كافي

أخشى أن أكــون قــد جعلــت هــذا الاســتطراد أطــولََ مما ينبغــي، وأن عــددًًا أقــَلَّ مــن الــكلمات 

 . د عــدم الارتيــاح الــذي ربمـا قــد نشــأ عنــد بعضكــم عندمــا أعلنــت عــن برنامجــي ال�رََيضِي كان ليبــِدِّ

َـة  ــاة الديني� ــم على الحي ــتعدادٍٍ للحُُك ًـا الآن على اس ــوا جميع� مـفترض أن تكون ــن ال ــال، م ــة ح على أي

ع تدُيُّنكــم وتقواكــم مــرةًً  مــن خلال نتائجهــا بالتحديــد، وســأفترض أن بُعُْْب�عََُ الأصــل ال�رََيضِي لــن ي�ُـرِوِّ

أخــرى.

ــا الروحــي  َـة هــي أســاس تقييمن ــة الديني� ــج التجرب ــت نتائ ــد تســألونني: إذا كان ــك، ق ومــع ذل

(12)  Autobiography, ch. xxviii.
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َـعة لظروفهــا وأوضاعها؟  النهــائي للظاهــرة الديني�َـة، فــلماذا ترهبنــا مــن الأســاس بدراســة وجودية موس�

لماذا لا تترك الأســئلة المَرََضَِِي�َـة خــارج الموضــوع ببســاطة؟

مـرءََ  ــود ال ــذي يق ُـه، وال ــن كََبْْت� ــذي لا يمك ــول ال ــه الفض : إن ــتين: أوالًا ــذا بطريق ــن ه ــأجيب ع س

ــه وأكثر  ــره وبدائل ــه، وفي نظائ ــا وانحرافات ــات شيءٍٍ م ــار في مبالغ ًـا: لأن الاعتب بشــكل مســتبدٍٍّ. وثاني�

ًـا أن يقودنــا إلى فهــمٍٍ أفضــل لأهميــة هــذا الشيء.  الأشــياء شــبهًًا بــه في أماكــن أخــرى، مــن شــأنه دوم�

ــاه  ــن، معن ــه. لك ــيه الأدنى من ــة مُُجانِسِ َـا بالجمل ــن الشيء كما أدن� ــد ندي ــا ق ــك أنن ــى ذل ــس معن لي

أنــه قــد يمكننــا مــن خلال المقارنــة بينــه وبينهــم التثب�ُـت على نحــوٍٍ أدَقَّ مــن مزايــاه، وأن نعــرف في 

دة التــي يمكــن أن يكــون عرضــةًً لهــا. الوقــت نفســه مخاطــر الفســاد المحــَدَّ

ولــدى أوضــاع الاخــتلال العــقلي تلــك الميــزة؛ إذ تعــزل عوامــل مخصوصــة مــن الحيــاة العقليــة، 

وتمِكِّننــا مــن فحصهــا مبــاشرةًً وبوضــوحٍٍ، بمعــزلٍٍ عــن محيطهــا الاعتيــادي الــذي يغطــي عليهــا عــادةًً. 

إنهــا تــؤدي في عمليــة تشريــح العقــل الــدورََ الــذي يقــوم بــه كلٌٌّ مــن المبضــع والمجهــر في عمليــة 

تشريــح الجســد. فــلكي نفهــم شــيئًاً مــا على نحــوٍٍ صحيــح، نحتــاج إلى رؤيتــه خــارج بيئتــه وداخلهــا، 

وإلى الإلمام بجميــع تنويعاتــه. على هــذا النحــو، كانــت دراســة الــهلاوس hallucinations هــي 

المفتــاح بالنســبة إلى عــلماء النفــس ليفهمــوا الإحســاس الطبيعــي، وكانــت الأوهــام illusions هــي 

 ،morbid impulses َـة ــاح الفهــم الصحيــح للإدراك الــحسي)1)). وهكــذا ألقــت المُحُثــات المَرََضَِِي� مفت

ة" fixed ideas - الضــوءََ على ســيكولوجيا  ــكار المســتبَدَّ ى بـ"الأف ــَمَّ ــا يُسُ ــة، أو م والتصــُوُّرات القهري

َـها فــيما  الإرادة الطبيعيــة)1)). كما أَدَّت الهواجــس obssessions والــضلالات delusions الخدمــةََ نفس�

يتعل�َـق بفهــم مََلكــة الاعتقــاد الطبيعيــة.

وعلى نحــوٍٍ مماثــل، قــد أُضُيئــت طبيعــة العبقريــة بواســطة محــاولات تصنيفهــا ضمــن ظواهــر 

الاعــتلال النــفسي، التــي أتيــتُُ على ذكرهــا ســابقًًا. فحــالات التأرجُُــح بين الجنــون والعقلانيــة 

 ،Insane Temperament والمـزاج الجنــوني ،Crankiness وغرابــة الأطــوار ،Borderland Insanity

 Psychopathic النــفسي  والتلــف   ،Loss of Mental Balance العــقلي  التــوازن  وفقــدان 

Degeneration )حتــى نســتخدم عــددًًا قلــيالًا مــن المرادفــات العديــدة التــي أُطُلقــت على العبقرية(؛ 

قــة عنــد شــخصٍٍ مــا،  لهــا خصوصيــاتٌٌ ومتطلبــات معَيَّنــة، والتــي عندمــا تــقترن بطبيعــةٍٍ عقليــة متفِوِّ

)1))  الهلوســة هــي تجربــة الإحســاس بغيــر الموجــود )رؤيــة أشــياء غيــر موجــودة أو ســماع أصــواتٍٍ غيــر موجــودة، علــى ســبيل المثــال(، 
أمــا الوهــم فهــو هــذا الشــيء نفســه غيــر الموجــود الــذي ُـي�درك حسًيًّــا مــن خلال الهلوســة. )المراجــع(

 Obsessive Compulsive Disorder 1))  هــذه الأعــراض هــي أقــرب مــا يكــون إلــى مــا يُــعرف فــي الطــب النفســي الحديــث بـــ(
OCD)(، أو الوســواس القهــري كمــا هــو مشــهور عرب�يّـا. )المراجــع(
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تزيــد مــن احتماليــة بــروز هــذا الشــخص وتــأثيره في عصره، أكثر مما لــو كان مزاجــه أقــَلَّ عُُصابيــةًً. 

ليــس هنــاك بالطبــع أيــة رابطــةٍٍ مخصوصــةٍٍ بين غرابــة الأطــوار بمـا هــي كذلــك والعقــل المتفــِوِّق)1))، 

ــزة  ــم أجه ّـا لديه ــون عقلي� ــة، والمتفوق ــة ضعيف ــدراتٌٌ فكري ــم ق ــيين لديه مـرضى النفس ــم ال فمعظ

عصبيــة طبيعيــة في أغلــب الأحــوال. ولكــن الطبــع العليــل نفســًيًّا - أي�ّـا كانــت نوعيــة العقــل ال�ُـقترن 

ًـا مــا يكــون الشــخص متقل�ِـب  ًـا مــا ســيجلب معــه الاندفــاعََ وسرعــة التهي�ُـج. كذلــك، غالب� بــه - غالب�

ــكار  ــةًً للأف ــون عرض ــك يك ــتثنائٍيٍّ. كذل ــكل اس ــال - بش ــة الانفع ــن جه ــا - م ــوار cranky هشًّّ الأط

ّـا إلى اعتقــاداتٍٍ وأفعــالٍٍ؛  والهواجــس التــي تســتبّدُّ بالعقــل. كما تميــل تصوراتــه إلى أن تتحــول فوري�

وعندمــا تأتيــه فكــرةٌٌ جديــدة، لا يهــدأ حتــى يعلنهــا، أو "يجتهــد ليتخل�صَ منهــا" بطريقــةٍٍ أو بأخــرى. 

فالشــخص العــادي عندمــا يواجــه مســألةًً مزعجــةًً يقــول في نفســه: "مــا الــرأي الــذي ينبغــي اتخــاذه 

ِـب الأطــوار فيقــول: "مــا الــذي يتــعنيَّن عَليَّ فعلــه حيالهــا؟". في الــسيرة الذاتيــة  حيالهــا؟"، أمــا متقل�

ــرأت  ــت Annie Besant (1847 - 1933(، ق ــيدة آني بيزن ــامية، الس ــروح الس مـرأة ذات ال ــك ال لتل

المقطــع التــالي: "الكــثير مــن النــاس يتمن�َـون الــخير لأي قضيــةٍٍ نبيلــة، ولكــَنَّ القليــل جــدًّّا مســتعدون 

لبــذل أنفســهم في ســبيلها، وأقــل منهــم مــن ســيخاطرون بــأي شيء لدعمهــا. )يجــب على شــخصٍٍ مــا 

ًـا على لســان الدمــثين مــن ذوي  أن يفعــل ذلــك، لكــن لماذا يكــون أنــا؟( هــي العبــارة التــي تترّدَّد دوم�

الإرادة الضعيفــة. أمــا عبــارة )يجــب على شــخصٍٍ مــا أن يفعــل ذلــك، فــلماذا لا يكــون أنــا؟( فهــي 

هــا الخطــر.  ةًًَ يحّفُّ فٍٍّ إلى الأمــام كي ينجــز مهم� بمثابــة صرخــة خــادمٍٍ مخلــصٍٍ للإنســانية، يثــب بتله�

ــاك المزيــد!  ــة مــن التطــُوُّر الأخلاقــي". صحيــح، لكــن هن ُـن قــرون كامل ــتين كْْتم� وبين هــاتين الجمل

ًـا المصائــر المختلفــة للرجــل العــادي الكســول الــذي يــرِدِّد الجملــة  ُـن أيض� فــبين هــاتين الجملــتين كْْتم�

ــة. وهكــذا عندمــا يجتمــع العقــل  ــة الثاني ــرِدِّد الجمل ــة الــذي ي الأولى، وللرجــل ذي الأطــوار المتقِلِّب

المتفــِوِّق مــع الَطَّبــع المتقل�ِـب - فــكما هــو حــال التباديــل والتوافيــق اللانهائيــة للمََل�كَََات البشريــة، 

ــن  ــا أفضــل وضــعٍٍ ممك ــح لدين ــرد، يصب ــس الف ــثيرة - في نف ــانٍٍ ك ــهما في أحي ــن اجتماع ــاص م لا من

ير. ومثــل هــؤلاء الرجــال  ــّسِّ ل في معاجــم ال ــرة التــي تُسُــَجَّ ــة المؤث ــاج هــذا النــوع مــن العبقري لإنت

ًـا  العباقــرة لا يبقــون مجــَرَّد ناقديــن وشراحٍٍ لأفكارهــم؛ وإنمـا - ولأنهــا تســتبّدُّ بهــم - يفرضونهــا فرض�

على معاصريهــم، بغــِضِّ النظــر عــن نتيجــة ذلــك، حســنةًً كانــت أم ســيئةًً. وعندمــا يحتــّجُّ الســادة 

لــومبروزو ونيســبيت وآخــرون بالإحصائيــات للدفــاع عــن مفارقتهــم، يكــون مثــل هــؤلاء الرجــال هــم 

)1))   يبــدو أن العقــل المتفــوق، وكمــا بَـي�ن ذلــك البروفيســور بايــن Alexander Bain )1818 - 1903( علــى نحوٍٍــ باهــر، لا يتأَـل�ف 
مــن شــيءٍٍ أكثــر مــن تأّلُّفــه مــن تطوُُّــر كبيــر فــي ملكــة التربيــط الذهنــي )بيــن الأشــياء: الأفــكار، المفاهيــم، الأحــداث...( علــى أســاس 

التشــابُهُ.
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مــن يؤخــذون في الحســبان.

ًـا -  ــِكِّل - كما سنرى لاحق� ــي تُشََُ ــوداوّيَّة الت ــثالًا الس ذُْْ م َـة، خ� ــر الديني� ــّوَّل الآن إلى الظواه لنتح

ِـق،  ــي المتح�ق ــاد الدين ــا الاعتق ــي يمنحه ــعادة الت ــل، والس ــيٍٍّ كام ــُوُّر دين ــيةًً في كِلِّ تط ــةًً أساس لحظ

ــة)1)).  ــع المذاهــب الصوفي وحــالات الاســتبصار في الحقيقــة الشــبيهة بالغشــّيَّة ال�ُـخربَر عنهــا في جمي

ًـا مــن أنــواع التجربــة البشريــة.  َـة لنــوعٍٍ أوســع نطاق� وســتجد أن كَلَّ واحــدةٍٍ منهــا هــي حالــةٌٌ خاص�

فالســوداوَيَّة الديني�َـة - مــهما كانــت خصوصياتهــا التــي تُعُــتبر دينيــةًً - هــي على أيــة حــالٍٍ ســوداوّيَّة، 

والســعادة الديني�َـة هــي على أيــة حــالٍٍ شــعور بالســعادة، والغشــّيَّة الديني�َـة هــي غشــيان في نهايــة 

المطــاف. وحيــنما ننبــذ الفكــرة الســخيفة التــي مفادُُهــا أننــا ندمــر قيمــة الشيء حــالما نصنفــه إلى 

ــة  ــج التجريبي ــنما نتفــق على الاستمســاك بالنتائ ــه، وحي ــر أصل ــب أشــياء أخــرى، أو حــالما نُظُه جان

ــا  ــكار أنن ــعه إن ــن يس ــا؛ م ــم على قيمته ــارًًا للحك ــا معي ــة، باعتباره ــا الداخلي ــرة وبطبيعته للظاه

ســنتمَكَّن - على الأرجــح - مــن فهــم وتــبنيُّن الــدلالات المميــزة للســوداوَيَّة الديني�َـة والســعادة الديني�َـة 

َـق ق�َـدر اســتطاعتنا  والغشــَيَّة الديني�َـة، بشــكلٍٍ أفضــل بكــثير، إذا مــا قارناهــا على نحــوٍٍ شــامل ومعم�

مــع التنويعــات الأخــرى للســوداوَيَّة والســعادة والغشــيان، مقارنــة بفهمنــا وتبُيُّننــا لهــا إذا مــا أنكرنــا 

ــت خــارج نظــام  ــو كان ــم، وعاملناهــا كما ل َـة الأع ــة البشري� ــات التجرب ــن تنويع ًـا ضم ــا مكان� أن له

َـة؟ الطبيعــة بالكلي�

-النفسي  وآمــلُُ أن يؤك�ِـد لنــا مســارُُ هــذه المحــاضراتِِ هــذا الافتراضََ. وفــيما يتعل�َـق بالأصــل المَرََيضِي

ًـا لنــا على الإطلاق، حتــى لــو كانــت  للكــثير مــن الظواهــر الديني�َـة، فلــن يكــون ذلــك مفاجئ�ًـا أو مقلق�

ق�ّدًَّـا عليهــا مــن أعلى ]مــن اللــه[ بأنهــا أثنُُم التجــارب البشريــة على الإطلاق. فلا  هــذه الظواهــر مص

يمكــن لأي تكويــن جســديٍٍّ واحــدٍٍ أن يهــب صاحب�هَُُ الحقيقــةََ كاملــةًً. فمعظمنــا لديــه نــوع مــا مــن 

َـع.  ــا هــذا نفســه يســاعدنا بشــكل غير متو�ق ــوع مــا مــن المـرض. لكــن ضعفن الضعــف، أو حتــى ن

، يكــون لدينــا الحــّسُّ الانفعــالي الــذي هــو شرط لا غنــى عنــه للحــِسِّ الأخلاقــي،  ففــي المـزاج ال�رََيضِي

ة والنزعــة التأكيديــة التــي هــي جوهــر الحََمي�َـة والحيوي�ّـة الأخلاقيــة العمليــة،  ويكــون لدينــا الشــَدَّ

ويكــون لدينــا شــغفٌٌ بالميتافيزيقــا والروحانيــات يدفــع باهتمامــات المـرء إلى خــارج حــدود العــالم 

الملمــوس. إذن، فــأي شيء طبيعــيٍٍّ أكثر مــن أن يقــود هــذا ال�ِـزاجُُ العصــاّبيُّ صاحب�هَُُ إلى أرض الحقيقــة 

الديني�َـة، إلى زوايــا الكــون الخفي�َـة، تلــك التــي يحــرص نمـط الجهــاز العصبــي الســليم - القــوي المـكين 

)1))    أحيلكم على نقدٍٍ للنظرية التي تربط العبقرية بالجنون في: 
Psychological Review, ii. 287 (1895). 
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ُـس  ًـا الجميــع لتحس� ًـا بكلتــا يديــه على صــدره، وداعي� المختــال، الــذي يمضي وقتــه في التباهــي، ضارب�

عــضلات ذراعــه، وفي شــكر الــرِبِّ على عــدم وجــود ولــو حتــى ليفــة عصبي�َـة واحــدة مريضــة فيــه - 

كَلَّ الحــرص على إخفائهــا للأبــد عــن أعين أصحابــه، غير العصابــيين الــراضين عــن أنفســهم؟

وعليــه، لــو كان يوجــد بالفعــل شيء مثــل الإلهــام مــن الملكــوت الأعلى، فــعلى الأرجــح أن الطبــع 

ــد هــذا الحــد،  ــام. وعن ــه الشرط الرئيــس اللازم لاســتقبال هــذا الإله ّـر في ــذي يتوف� العصــابي هــو ال

أعتـقـد أـنـه ـقـد ـحـان الوـقـت لكي أتوقـّـف ـعـن الحدـيـث ـعـن مـسـألة الدـيـن والعـصـاب.

يشــِكِّل مجمــوع الظواهــر التابعــة، المَرََضَيــة وغير المَرََضَيــة، التــي يتــعنيَّن مقارنــة شــَتَّى الظواهــر 

ى في اصــطلاح البيداغوجيــا ]علــوم  الديني�َـة بهــا حتــى يتســَنَّى لنــا فهمهــا على نحــو أفضــل، مــا يُسُــَمَّ

ة الوحيــدة التــي  َدَِّ التدريــس والتربيــة[ بـ"الكتلــة الاســتيعابية")The Apperceiving Mass ((1. والج�

ــة الاســتيعابَيَّة التــي تفهــم الظواهــر  ُـن في اتســاع الكتل َـل وجودهــا في هــذه المحــاضرات كْْتم� أتخي�

الديني�َـة مــن خلالهــا. وبذلــك قــد أنجــح في مناقشــة التجــارب الديني�َـة في ســياقٍٍ أوســع مــن الســياق 

َـة. المعتــاد في المقــررات الجامعي�

 1776( Johann Friedrich Herbart 1))  يســتعير ويليــام جيمــس هــذا المفهــوم مــن الفيلســوف الألمانــي يوهــان فريدريــك هربــارت(
- 1841(، فيقــول: "كل انطبــاع يأتــي مــن الخــارج - ســواء كان جملــة نســمعها، أو شــيًئًا نــراه، أو رائحــة نشــمها - بمجرََّــد أن يدخــل 
وعينــا يتحــرك فــي اتجــاهٍٍ مــا، ويدخــل فــي علاقــاتٍٍ ارتباطيــة مــع مــا هــو موجــود هنــاك بالفــعل، وفــي الأخيــر ينتــج مــا نســميه رد فعلنــا. 
د هــذه الــصلات والعلاقــات هــي تجاربنــا الســابقة ونوعيــة الانطبــاع الحاضــر ... إن هــذه الطريقــة فــي التنــاول الجُُوََّانــي للأشــياء  مــا يحدِّــ�ِ
هــي عمليــة الإدراك، والمفاهيــم التــي يلاقيهــا ذلــك الانطبــاع الحاضــر، والتــي تســتوعبه، يســميها هربــارت )الكتلــة الاســتيعابية(". 

)ch. XIV ,1899 ,Talks to Teachers on Psychology(. )المترجمــان(




